ع 


0 
17 1 
3 


نا ا 


| 1 


ا ل ااه 
ا 5 0 


الاللالاااا! 2ت ميدس 


م 


و 


: 
0 
او يج ال 


م 


:. لي 3 


ف 
: 3 7 


ا 


3 - 1 - 0 8 1 0 0 
ل 000 1 
َك 1 ْ 1 لاه 
0 ' 3 - 0 .0 
5 


0 2 . 


5: 00 0 


بك . 
2 ير 
ام ّ 


يا 


ا د 
ا 
كك 


0 ا : ل سق 0 0 1 و . 0 الات 3 
ٍ الا ا لال ا 0 9 : ك1 0 ار ات 7 
اد معطو لاقام ار ل 0 0 
ال ل 0 ار لتر ا رس ار ع ل يا الا ا ا 














اليك لد كه * دل اع 1 7 
كم - 
لل ةلاسب يو يون ون بو 


3 
8 


3 انييس م 





للشاعر 


)١‏ شعر 
فهب:أدد أولى : ل ؛ دكر مسجل شعر + ديروت لات ة أ ؛ 
عل . كر العسودة + سردت + 44 و 
عذع + دار العودة . بيردت + 4/اة؟ ؛ 
طبعة جنيدة : دلر الآدثب ء بيروتث و ايثرة ا . 


أوراق في الرييح ولا ء دار مصلة شهر + يروت دارةة أ !1 
عا ء دار مصلة شهر ؛ بردت :1 455؟ ! 
ط؟ . دار العودة ؛ سيروت ء +141 ١‏ 
ط4 م دار العودة + بيروت + 1514 ؛ 
طيعة حديلة ؛ دثر الآداي + يروت ع خفةا . 


أغاني مهيار ال مشقي ء علا + دثر مججلة شعر؛ بيروت + 453؟ ؟ 
عل حر العوحة + بيرويت ؛ دكيا؟ ؟ 
ذل" دار العودة ١‏ بيردت + أبنة! ؛ 
طيعة صديلة ء دار الآداي » بيروت فقا . 


كتاب التحولات والهجرة في أقاليم التهار والثيل ) 
طاء الكتبة الحصرية + بيروت 1478 ؟] 
عل؟ » دثر العردة » بيردت ؛ دلاة! ؛ 
طبعة شيقة ء ذثر الأداب ؛ يبروت اخضرة!ا : 


المسرح وأاكريا ء طا +دثر الآداب + بيروت +1138 ؟ 
طبعة جنينة » دثر الآداب ١‏ ييروت ء غخبة ا . 
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وقت بين الرهاد وألورد + عد ١‏ :دار العودة » بيروت + *0اة؟ ؛ 
طيعة جطيدة ؛ دأر الاداب ء بيروت : اثرقرؤ ., 


عل ! هو أسمي ء دار الآداي ؛ وروت »؛ عير ذا , 


عقرد بصيقة ابيع ؛» ط؛ » دار العودة » بيردت + لا/ا؟ ؟ ؛ 
طيعة جديدة ء دثر الآداب ؛ بيروت ؛خبخةا ‏ 


كتاب القسمائد سي » ك١‏ ء دار العودة ؛ بيروت ‏ 5لاأ15 , 
كتتابي امار دار الآناب ؛ بيرويت 1342 

شهوة تتقد م في عرائط المادة ؛ دار تويقالق للنشرء تلدار البيشماء ء باخةؤ . 
إاحتفاء بالأشباء الغامضة الواضصة ء دار الآداب ؛ بيروت » خفنة! . 
أبجدية ثانية + دار تريقال » اأدار البياء + 4 ةا . 

الكتاب ؟ ؛ دار الساقي + بيروت »+ هةةا . 


*) الأعسال الشعرية الكاملة 

ديوات أدوئيس + 2ل؛ :دار العودة » بيرورت : 1519 ؛ 
طي + دار العودة ؛» بيردت ء قيثة ١‏ ؛ 
عد" ؛ دار العوعة »+ بيردت ء قثلاة أ , 


الأعمال الشعرية الكامثة . دار الموخة » بيروبت ؛ هكرةؤ ؛ 
عذّه ؛ دار العودة : ييروت داخششرة ث . 


؟) تدراسات 
مقلمة للشعر العربي » ١‏ دار المرحة ؛ بيروت : 09اة؟ : 
عذه .دار الفكر + بمروعت دكية15 . 
زسن الشعر ء عل ؟ ء دار ألعمودة » يروت + أ 1 !1 
طة ء دكر الفكر د بيروت 18414 . 
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الثابت والمتسجول ؛ يحث في الاتباع والزيداع عند العرب : 
الطبعة السابعة (طبعة جديفةء مزيدة ومتنقيحة + في أربعة أجزاء ) : 

: إلا عبول‎ ١ 

تأصيل الأمول : 

لأس صد مه ]اعد ثثة وسلطة المورونث الديني + 

صدامة اد إثة وسلطة المورويث الشهرى ٠‏ 

(دار الساقي ٠١‏ 14414 4 
فاححمة لنهايات القرك . الطبعة الأولى ء دار العودة ء بيروت ود عقةا. 
سياسة الشهر ء دار الأدابي ؛ بيروت ا قغية! ‏ 
الشهرية العربية 4 كار الأكاب ؛ ببروت ؛ عخيقا :. 
لدم [ليك إيايتب ء كار الأداي » بيروت + أ 
السوقية والسوريالية » دار السافي ؛ بيروت 1459 . 
النس القرآني وآفاق الكنابة ء دار الأعلب » بيرويت :15657 . 
النظام والكلوم ‏ دار الآداب » بيروت » 53437 . 
عا أنت أيها ؟لوقت ء دار الآداب » بيروت : 15857 . 
(سيرة شعوية ثقافية) . 


1) مكتثارات 

مكبتارات من شعر يوسقف الخال ؛ دار مجلة شعر ؛ بيردث 35591 . 
ديواثه الشعر العربي : 

الكعاب الأول + المكتية الععبرية + بيردت + 1١945914‏ : 

الكتاي الثاني » المكعبة العبرية . سروت :+ 13554 . 

الكتاى الغثالث ؛ المكتية العصرية ؛ بيروت ع5 ةؤ . 


مغتارات من شف السيان : دثر الأذاي ء بيروت :14337 

مكتارات من شعر شوقيى (عم مقدمة) ء دار العلم تتملايين . بيروت + ١445‏ 5 
مشسثارات من شعر الرصافي (مع مقدمة! ء دار العثم للملايين ؛ بيروت » ةا , 
عتتارات من الكواكبي لمع مقدمة) ء دكر العلى تلملايين » بيروت » لأخذ! . 








متعتارات من محمد عينه (مع مقدمة)ء دار العلم للسلايين ؛ بيروت + 15خة؟ . 
مخعتارات من محبت رشيف رنبا (مع مقدعة) ء دار العلى للملايين » ببروتء ةا + 
مختارات من شعر الرهاوي (مع مقدمة) ء دار العم للملايين ؛ بيروت ء 'اخرةا 5 
مضجارات من الإمام محمد بن عبد الوهابي ؛ دار العلى تثملايين » بيروت > ةا . 
(الكتتيه أستة !لأ خخيرة » وشمعبت بالتعاوث عم شعالنة ستسيد) 


5 ترجماات 

حاكاية فاسكو ء وزثرة الإأعلام ؛ الخريت ٠‏ 191/7 . 
السيف بويل ء وزكرة الإعلام ء الكويت ء 1510# . 
مهاجر بريسيأت ‏ وزارة الإعلام . الكويت ء 41/75 ا 5 
البنفسج وزارة الإعلام . الكويت تا أ . 

السغر + وزارة الإعلام + لكوي ء قااة ا 

سهرة الأمثال ؛ وزارة الأعلام » الكويت ؛ هلاؤا . 


الأعبال الشعرية الكاملة لسلن حون سرس + 
مناورات ؛ وزارة الثقافة «الزرشاد القوعي حمشق ا كلأةا ‏ 
منفىء وقسائد أخرى ء وزارة اقثقافة والإرشاد القومي, اللعشق وغراةاؤ . 


مسو راسي 
فيابر ومأساة طيية أو الشقيقان العدوإت ء وزارة الإعلام . الكويت تيا 1 , 


الأعمال الشعرية الكاملة لأيف بونفوا + وزكرة الثقافة » دمشق + ثذرة ١‏ . 
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وصر و دل 


اسم السب ؤلقه : أدرتيس 5م الع ام 

عتران الكقعاب : الأغمال الشعرية /, عفرد عاعن؟ تمعوعن8 عط"ا"  :‏ ع1" 
بسيغة الجمع وتسائد أخرى 

الشاظشسس : دار المدى للفتافة ولتشى 39تمتوصدنة4 ببسانطاسلاطان : ولمدت8 ألم 





تارييم الطتييع : حخةؤ 6 وذ قطي عمل 
السقوق معنوظة علحدمص الهش 6 #تاويتسعودي 
داو المدتا الثقافة والنشو 





سوريا - دمشوّ, سندوق بريد : ااام أو جوانايه 
تقفو 1 باه #ايطيحيا ع حي بيصا سد وكين ١‏ اباب جيتيتية 
بيريت -- لبتالة دوق بريد : قر! - 6ش فاكس :1 1459889 - أزودة 


ف 177 جممتيدردة عرص علطن : 31208 آل 
: , مخ 0 2 , كنيو - مإاوجوهزك! 
1 تا , 4 1 77 خاع1 . 13 عن 5272 :. عرمةة. 2 , ولتمرق + جع تومن[ 
9511-6 : سوط ب#تمنتنسطم 1 + تتترقع8 , 3181 - 11 : روخم اندر 





ها تلععماة اتععم روجع غطا وفصر صمل لمعتلطيد] طنطة قن عجوم ويم جع ججعممم عاطهتم [ذر 
ع1 علتتم ع اع , عجسعمم وه دكا حم محرفة وض ونا عا ومسو عم , تمعتكرة كرمع عع 
ذا سملكاتدمم «ماعجر اعمطلام ,عحلكد معطنه عن عومتقعوععء عدا وممعمامطم تدعلسيطء 

عت جلسخا جا ججح عدا أت صف 


«سا »و سس" مس" اال اسار ارعس روس ؤ رووروريو ساس اعة وها زا 7 "نانسا طنج نجعن افع لعفا امف العف لعف سسا لعف اطع اسان لسلس لمق بطب وسؤ وسيسب إسفسبسيو بسب عبجسج بتو سوسب نسب بسب :ووو سبوواب---:--- المار سسا شي 111 


إشارة 


آثرت أن أنشر أعمالي الشعرية بترتيب أخعر : القصائد القتصيرة ني 
مجلد ء والقصائد الطويلة في معجلد ؛ والنصوص غير الموزوتة في ممجلد . 

يتخلى عذ! الترتيب عن التعابع الزمني » وفاء لتمابع البدية والإيقاع . إنه 
توتيمب ينحاز إلى السياق التشكيني . الغني الذي يتأسس فيه ألنص ء وليس 
إلى تسلسل زمن كتابته أو نشرء . 

هكذ!ا تقطع هذه الطبعة كلياً مع الطبعات السايقة من هذه الأعسال؛ 
إضافة إلى أنها تتسحها . 

وبي إذن » المعتمدة ؛ وحعدها . 


باريس ١‏ كيسان 4545 


أدويس 





أروات يا أميرة الوهم 
(مقاطع) 








/ 
الشعر يحرق أدراقه القكيمة ء والقعبينة الآنية بلاة من الرّقضص سم أه ؛ 
يآ كلمات الموتئى ١‏ آه يا بكارة الكلمة . وتليس القصينة أهداي الطفولة . 


7 
للمتاعات هاربة كمجمل الثلج ؛ للعمر مجتحاً بالقشن ٠‏ تتسرّق الحياة ؛ 
وتصير حووفاً أخرى . 


هوذ! الحبيسبة يغرق في خليج التهدين . هوذا يعرف المرأة والجزيرة 
المسمًّأة امرأة » وعلى شواطيع العشب العشريني يشعل الموج وريد ويقطم 
حيط الغجر . عوذ! يَسْبِحٌ تحث المشدّء لاصقاً بالقعر» فى مغارة من الحوير 
والدجمى . 

لينطفم هذا الجمرٌ : ليشتعل . لتم هذه الآطراف مصلوبة بالحي . 
حيو ان مها تنمو عراش العمر» وجسدٌ الحبيية الورق : وحِسَدٌ الحبيية 
إنجيل من الحبر . 
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والحييب » في فرائى الساعات النائمة ؛ يستفيق من ذوار الغبطة ع 
مركيوماً بالترق فنا ميق أعراة.. 


3 
.. . وتآتين يا طفولة يا تميمة العمر ؛ والموت يرسم صلبانتا ؛ ويقضم 
أطرافنا الحائمة » وليس عندنا لأرواد غير الشعر وغير أطياف من البحر 
والكنائس . وتتركيئنا » يا حضورنا ؛ لآيامنا الميتة وحفر صغيرة كأجسامنا 
مسقوقة بالصسلاة والرمل . 
املاني ء يا وَهُمْ الطفولة ‏ حيث العمرٌ حَرْبة الموت . أمامك أنحني » 
أصير قوسا من الشعر : وأسسْتنقٌ اتحناتي . 


4 

العاريض ييل في -جريدة : في لقافة من ابم ؛ ونا بأسوار الإير أطوق 
ذاكرتي ء وأصغي إلى الطفولة : 

ااشجرة تفرع تمت قدمي . شحرة أجهل أسمها . في الشجرة أصوات: ؛ 
وبحيرات . وأهدذابى سياجح يشرد وراءها . 

صورة امرأة هذه الشبجرة . غيمة تحضنح سريري. . 

أفسحوا لوجهي أن يصارع اليس . شقوق في نوافذ يبتنا تعذب الضوء ء 
والفرح مريضي يرقد يلا وسادة . أقسسحوا التهار برسم السدينة بأصابعي ٠‏ 
وأنا أسمّيها امرأة وسحيّا» وأرقع باسمها رإية العلفولة . 

صورة مددينة هذه الشجرة » وورآء غصونها يششيق الموت . 
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وأنث يا أعدابي ؛ دوري مع كوكب يطلع تحت قدمي : واتق مي ضصومه 
إلى جنين الأيام آلآتية . فى جفوني قرية من العصافير تعبر وتعلو . أغفو. 
وعلى سريري يجلس. كوكب السهر . 


5 
التماء » هذه الْلَيلة » امرأة تغرش سريرىي 
السماء فراشة تسكن المكتية هس 
وأنا كتثماتي بلا وقع . أتوج بريشة قلبي ء وأتزوج الريح ؛ ولبيس في 
طريقي غير الخرائط الممرقة وغير الزعد . لا الثهار يعرفني ولا البيت ؛ وفوق 
تراب يلون التسيأن » أترك خطواتي تدمو . 


6 

أرواد » يا أصيرة الوهم . أرواد يا أصيرة الحضور » أيها الظل الآتى من 
جلورنا ‏ آمك وأنا رياح تهساجرء وأنت الأرفى . ولا طريق تلمحق بك . 
وجهك فنهاء » وعيناك تفقبان الذنيا . وها أنت تعلميننا قصائد العشب . 
حيث نسكن في مدنيّة من الجوع والقدّل ؛ وحيث نتعلم الحكمة على 
طرف» خيط عن الرصاصض . 

أروادء يا أسيرة الوهم » أميرة السُقور ء لك أْكْ عينيّ بجلد الثهار» 
وفى عروقى أترك سغينة العذاب تترجرج وتبحر , 
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1 

إنها ساعة المّمت ؛ ساعة إن أصيرٌ شجرة أو نيعأ . إنها ساعة الغبطة : 
ساعة أن أصير عاشقا أو قصيدة . 

لأرواد ء أزرع الهاوية وأفرح ‏ وفي بلادي أتشر صياتي ريغأ كوكبياًء 
وتلالاً من القممم والشقائق . 
إنها ساعة الولادة ؛ أمتعفيني يا سسُلاثّة الكلمات : واخطقي لشعري 

أبعاد! أخمرى من السرّ والإشارة , ويا طقولة .يا شعري الخفي المقبل : 

أضيتقي وجهي ء وكوني ملجا الفاجعة . باسمك تهمس تحت الجليد ) 
والتهار يقتل النهار . وتصرخ : «الموت يقترب ء والمقابر العاشقة تجدد ثوبها 
كل يوم» ء وتردين يا طفولة : دأنا الخليقة الطالعة فد الموت» . وتجرح 
شفاهتا أغان من اليأس : «الأرض هيكل يهشرئ ء واللصوع تَأْمسَنّ في 
تجاويفهاءء لكن أغاتيك تأقي إلينا دأنا الحبةٌ والشعر ‏ طالعين ضف 
المويج؟ . 

وأنت ٠‏ أيها الحبا أيها الشعر ‏ لككما نرفع أجسادنا ,» لكما تبدع إرثتأ 
من الموت والطفولة . 


(بيروت ٠‏ تشرين الأول 1959) 


الا 0 


مرشية الايام الحاضرة 





عريات النفى 
بين غناء النغىّ 
وذفير التار . 
شغرة أو على “حوذة » وفوق جراححنا يتنائر تخريقه الممالعم . 
يعيداً تجرٌ المأسأة وججه تأريخنا » وتاريخنا ذأكرة يثقبها ارحب » وسهول 
وعبثا يتزحزح الباب الموصد . وتصرخ ونحلم بالبكاء ولا دمع في العيول . 
وبلادى إمرأة هن الحمى : جسر للمئذات يعيرء القراإصنة وتصفق لهم 
حشود الرمل . ومن شرفاتها البعيدة تلمعم عيونتا أشياء الناس . أضاحي 
لقيور الأاطقال 3 محامر للذأولياء شواعد من المجيجر اللأسود : والحقول مليئة 
بالعظام والرنحم » وتماثيل البطولة جيف ناعمة . 
ونمسي ء صسدورنا إلى الببحرء وفي كلماتنا يرقك نحييا عصر أرء 
وكثماتنا لا وريث لها . 


[ إل مس مس سس سس سس 0 


نعائق سور الوحدة ؛ نشم الخراية اليكر في قحر الهاوية » ونسمع مراكبنا 
ترسل خوارها اليائس » واليأس هلال طالع وإلشرٌ في طفولته . 

ونمكسي » في الرعب يحصصد الركب » قي متحسدرات من الوحل 
والتحيسيه » والأأرض تنرف دما في خمواصرنا والبخر من أمتضر . 


في أي رب جدي 
تنهضص أجسادتا 
غباق علينا الحديد 
وشاق سعلادنا 
يأسم تخرابب: سعيك 
يداس ميلادتا .ب 
يق جباه أيامنا والستنون عجفاء راكذة . 
ألحياة هزيلة في هذه الدقائق من للعمر . اللنهارٌ لا حواجب له ؛ ويس 
للشمس أهداب طويلة . ولا همس في يرّدى والغرات ؛ لا لقاح » لا تململ . 
السلالة عاقر فى بلادس وخخرساء ء والتاريخ يحمل بقاياه إلى أرض أخرى . 
أيتها الأرض المفروشة بالوبر ء أينها الخريطة الجامحة من القمح 
والنغط والمرافيع ء يا أرضاً بلون الهجرة ويلون اريس » 
هل ستدهض ويم جديدة ضضد الرّمل؟ 
وأنت أيها المطر ‏ أيها المطر الذي يغسل الأتقاض والخرائب » أيه 


ا 





المعلر الذي يغسل الجيف ء ترقق أيفاً واغسل هذا التاريخ . 
يجهل أن المتخعرة الجارحه 

ويغهم الداموسة النايسحه 

حمامة أو زهرة أو إلهُ . 

وذات يوم تُبعث الحمشرجات 

وتتقل الخيز لنا والصلاة 

جرادة أو نملة ضائعه . 


عوذ! أعتراف الرمح التأثه ؛ 
هوذا أنا 
اقتلتى أيها المتدق . 


3 
5 .. . تفسفري ها فتوّة بأوراق أكشر لختضراراً . لا يزال الشعر معنا ء لا 
يزال العحلم : 
لسيحوة هذه الأفراس المحمحمة ؛ لخراسان عذه الرعاح . بيتنا ذهب 
على سغوح هملايا ؛ وسمرقتد راية . بأهذابنا مسحنا جسد الأرضص ء بعروقنا 
ريطنا الأزعار الهاربة . كنا نفسل النهار» والحجمر حريرٌ تبحت أقدامتا 


ا 





والآأفق صهوة جيادتا ء وثعالهأ الرياحم الأ ربع . 

تلك هي دروبنا س نشزوج الصماعقة »؛ ونصلا الأرس بصراخ الأشياء 

نلك هي تخومّنا ب نحن أكثر اخنضراراً من البحرء نحن أكثر فتوة من 
النهار ء والشمس بين أصايعنا نرد أخضر . 

أسمرٌ طالمٌ من البحر ء ملىيم بغيطة الفهد ؛ يعلّم الرقض ؛ يمتح أسماء 
جديدة وتسبت جفونه يتفز نسر المستقبل : 

أسمر طالعٌ من البحر لا تُعُويه أعياد الجثث ؛ مليء بالعالم مليء برياح 
تكنس الوباء : والنسمة الخالقة في رياحه تقسر الحجر على الحب ء على 
الرقصي والحب . 


آلهة الرمل تنطرح على جياهها والنبع يدقق تحت العوسجة ؛ ولا موت 
في البحر. 
. . . ونأتي إلى بلادنا الأسيرة حيث المصباح كنيسة والتحلة راعية . 


3 
هين ع بلاد أنيت ع من أي حظيرة لا أسيم ني؟ 
ع ألم يكتمل وطنى بعد . روحى بعيدة ولا مذلك لى . 
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حيث يبدأ القراصنة » تنتهي الكلمة . أحمل كتبي وأمضى, . أسكن 
أيها البحر يا صديق الجرم أيها الجرح يا صديق الملح ؛ 
أيها البحر الأبيض 
أيها الفرات يا أيامأ يلا رقم 
أيها العاصي يا سريراً يلا طفل 
وأتمته يا بردص ب 
لقد شربتك جميعاً وما ارتويت » لكنني تعلّمت الحسيد » ووحده اليأسي 
جدير بألحب . 


يائس وليس من عوت ء تاثه وأكرء الهدإية : 

أترك ورأني أصدقائى ضبان الحديد والسجون ء وأترك بلادي لآوليك 
الرواقيين المجانين . 

وأمضي وليس لي غير أحزاني ومسافاتي ١‏ وفي موكبى حييبتي 
وشعري » وفي عيني يرقد شعبي الضائع . 

وأمفصي وأنا أحلم ‏ بالقلوب المعلقة قي الدوالي والرؤوس المزروعة في 
المحقول » وأتذكر أن هذه ليسبت إلا يقايا أ-حبابي . 

وحين تدخل في عروقي رائحة البحرء وتملاً شعر حبيبتي قبل الرّيح 
وتموت الشواطيع وتّبِعت ء لن أتذكر غير أمّي وسأنسج لها في ذاكرتي 

وداعا يأ عصر الذياب في بلادي . 


ع 


... ورق ولا حبر ء ولا قلي ينفضه الحبرء واليأس نجمةٌ في اللجبين 
والشر فى طفولته والصست: رمل كاسح ولا ورق . 

م من أي بلاد أتيت ء سن أي حظيرة لا اسم لها؟ 

- لم يكتمل وطني بعد » روحي بعيدة ولا ملك لي . 


(سروت ع 19535) 


أ سس سس سس صمي بسح سح ب ييه 


مرشية الشرن الأول 





أغنية 

عآرب عم المطر 

قي و حكن ني الشغعراء 

أتا والرّفض ووجه الكلمة 
وتركنا 

للتواقيس على أهداينا 
لسماء الععروة المتفصمه 
وتركتا 

لترياحين لأ جران البكاء : 
هذه المرئية المتهزمه . 


! 
ذاهلَ تحت تسائسة التيوعة ء مساخصودٌ بالرمل ‏ يا وجى! قلى لنا آية 


تأتي . . . 
التاريخ يهيط المتحدر في حوار مع التمل : راحلا على غبياره : مليشا 
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بالمتماط الحلزوني » ميا بالأصداف . 

كان للقمر عين في عَرّته . كان للسماء جبين الأفعى : لا طريق لا 
كلمة » لكن البرص الباحث عن وجه » لكن التجاويف والشقوق . 

اتح جوقك يا خليج الطحالب : جمجمة حمامة على العتبة » والحمى 
تثقبه حوذة الفارس . 

ماذا » مآ تريد أيها الرومي؟ 

ترا يا سيّدي ء ثريداً . الطريق رسن تأنه والجوع فرسّ تصهل بين 
أستانتي . 

(هاتوا ماء لملاقاة العطشان ء واقوا الهارب يتحيزه!) . 

تحت رأية الغبار انهزمنا . ملأنا وجوهنا بالمقابر وكتبنا وصية الجوع . 
لم تكن أمامنا تجمة تتلألا »لم تكن غير أشباح الرمل وغير ناجم الرّيم 
واللتمع . 

«تطلب يا إلهنا بطن الأرضص» » سكد! صليئا . 

#خدني يا نهر ولا يغتصبني العدوٌ» هكذا غشّت عذثرتا . 

البحر لوح لنا » البحر بكى لآجلنا . من يسيس هناك؟ قل لنا فاك 
يا ويد ؛ الموك يبقع أطرافنا وفى عيونا رماد الكواكب الأخيرة . 


#2 
جيل يلفظ اسمه أمامي . ورق اعتماد بين يدي . 
من يشتري هذه الجموع منا ‏ يأخذها بعيدا بعيداً؟ 
من يقبل هدية هذه الحشود؟ وليأخد معها السيوف والختاجرء وليأعيل 
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معها العلا حول ولي ند الوشم والودع . 

في أسواق الماس والأكاجو دلّلنا . لغيل أعمى كتبنا رسالة البيع . 

رجل يتبرّك بف الوالي » رجل يسقط شقين مقطوعاً بالصراط » رجل 
يمشي يساقين خميطين ء: رجل مهروس بالذيرء رجل يتكلم ولا رأس له ء 
رجل لا أسم له ء رجل برسم وجهه بحليب ناقته » رجل يعرف أمه في 
ولائم الملك . رجل يرقد مع زوجته تحت عباءة الأمير في حرير التسرّي 
والرعب ؛ رجل يُحشى جلده بالقش ويُعرض في الشوارع » جل ميت يجلد 
ثمانين سوطاء امرأة ينهد واسحد تُجِرٌ على الأرصقة ء طقل بليس رداء 
المشنقة . 

أحسمد أبو الفشوارس ء كافور أبو المسك ء تيمورلتك . عؤلاء أسياد 
أرقبنا . هم أمراؤنا وهم تيجاتنا الفائحة » هؤلاء سحياتنا على الأرشن . 

والنجوم .جيشن يبصق عليتا باسم سيد الأعالي , 

أعبري يا سنواتتا مكسورة اللجناس . التصقى يجباهنا يآ خشية . السقوط 
بلادنا » و(لتنصر اللهم السلطان آبن السلطان مالك البرين والبحرين) . 

وأنتم أبها الشيوخ أبحئوا لنا عن رجال وراء تخومئا » رجال يسكن فيهم 
البرق . باأسمهم نضرب ثقودنا » ياسمهم ترقد لساؤنا فوق وسائد الرئيق . 


3 
هوذ! شصسبا يفرش وجهه للستابك . هي دي بلاد أجبن من ريشة وآذل 


عر خبطيك , 


من يُرينا عصفوراً ماء شسجرة ما؟ من يعلّمنا أبجديّة الهواء؟ وحدنا في 
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المفارق تنتظر ؛ الرمل بمدحو مناراتنا » والشمس تهترعن في تجاعيد أيديناً . 

آه يا بلادي يا جلد الحصرباء » عطرك مطاط يحشرق » فحسرك وطواط 
يبكي . غير القاجعة ل تلدين ١‏ غير الحلزون لا ترضعين . 

هوذا سيّدك يا خادمة . عاتي له قهوة عدن » عيّئي سريره . وأنا سيد 
الرفض ل بعيداً عن التافذة أرتجف ء وبالغتات أكتب هذه القصيدة . 

فى أهدابي دمع الرتيلاء » في حنعجرتي مزمار الموث. . 

سلاما أيتها الجثة العائمة يا حياتى . واحترق يا جسدي أيها الرؤيا 
الكثيبة » يا -حمامة الوداع! 


4 
كلماءت بلا قمر تعبر تحوثا . غيمة عايسة تحمل لس الميلاد ‏ ايتعد أيها 
المجوسي الضيف . قبل الآوان تدخل تخومنا ؛ وجهنا أمير على الفراغ 

وتاريكمنا زبف . 
ايتتعف ايتعل , 
الوحل يطرح شباكه علينا . 
الوحل بلقنا بنسيجه . 
الول بين الجفون ححرير وعد ألرقبة 
ولا غيم 
وآين أنث يا رعد يأ رسول الطوفان؟ إقتحم اقتحم حرماتنا . نساؤنا 
ينتظرنك خلف سياج الحلم . في الغرف ينتظرنك وفوق العشب . الجنس 
يلغم جلودعن ولا حبيب غيرك . 


3 مسمس سم م 0 


أيها الوطن يا كتلى الملح » أيها الهزيل كالهراء ؛ الصابغ جلنه برماد 
الكتب ء أيها الجددي الشيم يأ وطنى » 

أمسمك في أحشائي أن تحمشي ‏ أمنيحك الآنين مع خطواتي . تنهد 
يا وحيداً مثلي » تنهد مكسور الخاصرة ؛ يائسأ ياتسأ نهد . 

لى أموه جذور الطاعون ‏ تحت شجرة يأسى أتغيا ؛ أجلس على أهدابي 
وأنتظر نسر الموت . 

على كتفئ غمامة هاجر الآمل . ككسر مزاميره في صشري . أصمع طريقاً 
تنزف شقائق وأكقاتاً » أسمع نحيباً في الشواك . 

أسميك أيها اليأس لكك لا تسمى . بعد الآن أن نفترق ولن نمشي 


معأ بعد الآن . 
5 
تحت بيارق الرغفض أُسرج كلماتي ‏ فى غضضون وجهى عرس آخمر 
والأرضص 0 يدي إمرأة ' 


أحاري سمي المصزقء أنحني لصداقة السسرق » وبالرصد أسسم 
مج رأ هي . 
قاتل القعر أناء قاتل العدقاء المشعوذة . أركب سهوة السمندل وأتتشق 
الجمعر , 

العقرب يرتسم وطن . الضقدع يلبس قناع التاريخ . المجد يكتبه سطيح 
والرخ ب لكن سراي سسسيقى : آه يأ ققا العالم, أه يا عذوبة الأشياء 
المتكرة . 
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© فوق طفولة الأرض أكعب تاريخنا . لأبجدية المطر أزوْج الحدبسر» 
وإتخدشن وجهي أظفار الشمس » وليفرح قأيين يحفيده . 


5 

حجرٌ تحت أقدامنا يعلوء يعلو . جرس أخمفير فى خطوات الثهار . نجمة 
جنست عند اليحرء توكت لنا جطلدها وغايت . 

ثمة حرذونٌ يغازل السماء . ثمة جبل يتبعٌ دعاناً وثلجاً . ثمة ساعة لا 
تأني . 

من كهوف الحجر أيها الشاعر ارح . مع القأر والسمندل والحباحب 
اريم . واشهد لشعراء يسكنون وطناً لا اسلمّ له » وطناً متفوضاً بالجعث » 

لشعراء يقرأون قصائدهم للعشب », 

أخرج وأشهذ للشعر س- 

بعد القناديل هاوية الأ جتحة , بعد البحر مودت القيجاءة . 


7 
ذاهل تحت شاشة الرؤيا مأخودٌ بالرفض ‏ يا رجل! قلى لنا آية تأتى . . . 


أغنية 
التواقيس على أهدابنا 
واسحتفسار الكلمات 


ونا بيرم ححعقول الكلمات 








فار فوق جواد من قراب 


رثتى شعري وعيناي. كتابي . 


وأنا تحت قشور الكلمات 
في عقاف الزيد المؤتلقه 
شاعرٌغتّى فمارة 

تارك تحت وجمره الشعراء 
للمصاك, لأجطواي السماء 
هذه العرئيّة المحترقه . 


ىو 








تحولات الهاسق 


...هن لبأسى لكدم وأنتم لبأس لهن . 
كرأ كريم 
الجسد قُبَة ألروح . 


القديسن فريغوار بالا ماس 


1 اهاج ورزن 1ق يبحبايب 1ن 3 


1 
كان مها يسير صامتاً قي غابات المحروقب ع 
والحروف أقوامى وحيوانات كالمخمل 
حجيش يقاتل بالدموع والأجتيحة » 
وكاث الهواء راكعاً والسماء ممدوجة كالأيدي . 
فجأة 
أورّق نبات غريبٌ واقترب الغدير الواقف وراء الغابات 
رأيت ثماراً تتخاصر كحلقات السلسلة 
وبدأ الزغر يرقص 
ناسياً قدميه وأليافه 
كانت المرائق العضلات الوسوة بقايا وليمة تتهار عرض ومآأت 
ومدعوين لم تولد أسمأؤهم بعد . . . 
(ورأيت موكباً من الأفراس البيص تمتطى السماء ؛ قهرولت صائحاً : تعبات 
يوكض خلفي» . وكيرت صائحاً : «ثحبان طويل كالنخلة . . .» 


319 سس سا مما سه 





لكن موكب الأفراس أسرعٌ ولم يسمعني . وقلت 
آتحد فرسا وأنجو 

توسلت وتحققت : ألا صولت لبي . 

ريطت خخاصرتي بريح الجزع ء وتطايرت . 


حوذا شيم برائيحة عليبة + في طريقي 

#هل تقدر أن تعجيرني من هذا الثعبان5» 

وأنا ضعيف وهو أقوى متي . في الطريق من يجيرك ء أسرغ» . 
أسرعت حتى !نتهيت إلى ألهواء 

كانت السماء ترنو إلي أظهر وأغيبة في الظلمة 

والرّيح تتلفظ بى وترحدني ‏ 

سمعت صوت الشيخ من يعيد : 

#أعامك جبل مللآن 

بوداتع الحياة . للك فيه وديعة تنصرك وتجيرك» . 

وسمعت: صوتاً آتياً من الجبل : 

«أرفعوا الستاثر وأطلوا» . 

التفت قإذًا الجبل نواقكذ 

والتواقذ أطفال وأمّهات . ونظرت مصعوقا : طفلة تبكي : تقول هذا أبي ثم 
أشارت إلى الكتعيان غولى هارياً» . 

وأمتدك نحوي يذ 








جذبتتي وأدخلتني مكاتاً لم أعرف شفرف , 
كان هناك سرير ينتظرني . يجلس عند رأسه طيف ينهقس كالشدي ويليس 
عجيزة وصدرا وما تيقى ؛ 


واستيقظ سي + وهوى أسيز المسام وخوام العبين والسرة والطبيعة إلثاتية 
التى تتناسل فيها أنواعٌ ثانية من الخشخماس واللّفاح وسواهما من تباتات 
الل كورة دالا نوثة 5 

وألعذ جنئدي يتهيا لسقوط كوكب أخمر فى تجاعيده . 


تكبرين في الجهات كلها 

تفتحين لي كلايع 

#تبمه ركس لس - كالشحرة . 

وأنا 

كتج عالقا بأبراج المحلم 

أرسم حولها أشكاني 

تقشت على أعضائك جمر أعضائي 
كتبتك على شفتي وأصابعي 
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حفرتك على جبياي وتوعمتةٌ الحرف والتّهجية وأكثريت القراءات 
كان تنهدي سحاياً يستدٌ الأفق 

رداء أنسبجه وتليسينه مصبوفاً بالشمس 

وكات اليل يدا يقودن, إليلك : 

في طيانت» ثويك إختيات 

رافقتك إلى المدرسة 

سرقت» خخمطواتنا أجراس الععتبة 


وانسلكا 
جلسست: إلى يسارك فى السف 
نسخة بين أعداباك 


وما رأيتاك 


في سفرلم يصل إلينا كدت 
ثيابك الأقاليم والغصول حربك إلى . 


على جذوع الشجر قرأنا اسمنا 
الشجحر أصوات مثلنا والترا تحت وهجنا ثمرة 


ئرافق غيمة 
تتحذرث مع البيوت 


والنهار يسير تطلفنا مكسوًا بالعشب 


آي يا ١‏ حطسب تسسصصص تبج ٠‏ سسستسسسمت 


وفي دخخحانك أترتم 
طيّعا » اليا ؛ ولى طعمك الخجول . 


3 
ليبير » ليبيرأ ء فالوس . . . 
خيط من الجر حامض على العين يوقظنا 
أحكمي عقدة الجفون . 
في جسدينا يرفع الوم تلاله وراياته 
واللهسي يمت وسائد وسائذ 
أحكمي عقدة الجفوت . 
النهار يعلن الليل . استيقظي ٠‏ 


أستطلع الأرض الخامقمة في خخريطة اللجتس 
أتقدم 

أبخرها بهذيانىي الأدغائي ء بالنار والوشم : 
أحسّبٌ نفسى موجة وأظدّك الشاطرع : 

ظهراك 26 قارة + وتحسصكت كل يمك جهاتي الأربع 8 
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وأعوىي + بيتك وبيني + را بألاف الأحنسة . 
أسمع أطرافك الهاذية 

أسمع شهقة الخاصرة وسلام الأوراك 
يقلبتى ألحال 

أمشمل صحراء الجرع هاتقاً باسمك 
نازلا إلى الأطباق السغلى 

فى حتسرة العالم الأضيق - 

أشاهة” الثار والدمع في صحن واحد 
أشاهدٌ مديئة الحسجب 

وتسكر أحوالي 

عكذا يقول السيد الجسد . 


أيّتها المرأة المكتوية بقلم العاشق 
سير حيت تشائين بين أطرافي 
قفي واكلس' 

ينشق جسدي وتخخترج كنوزي 
ررحي نجومي الثابتة 

واستئقي 3 تحت سصحابي وفوقه 
في أغوار الينابيع وذرى الجبال . 


تجتمع حوالي أيام السينة 








أجعلها بيوتا وأسمرة وأدخمل كل سرير وبيت 
تقوم سباعة لبه 

أنغمس في نهر يخرج منك إلى أرص ثانية 
أسسمخ كلام 

بصير -جتائن وأحجاراً أمواجاً أمواجاً 

وزهرا سماوي الشولك 


عالية عالية عانية 

يري وجهى الطالع من كل وه 

شمساً لا تطئع من الشرق لا تغيب في الغرب 
ولا تستيقظي ولا تنامي ... 

أصعد إليك هابا إليك 

وأهجم عليك بقلبي 

وأقول للوسوسة أن تطوف بي على كلى خليّة فيك . 


تنصبين سريرك 
أو تفرشين الأرضر, 


نررع أشتجار العحسد 
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تتخعلّى يأصواتنا 
ألى أن يسين عيقات الظهور . 
اغتريب الععسد 
مسسى لتتحول 
وجَع المفاصل تبشر الأطراف هتدسة العضل وأبّهةٌ الغمل 
الانقياضٌ التَقلْصضْ الانفساح 
مهايط الجسد مصاعده سهوله مدارجة التواءاتة 
أرس الضصاصرة المليفة بالتجرم وأنصاقها ببراكين الجسر الأييض 
بشلالات الجموح والشهوة 


حيث يسعدير كوكب الجنس 
يكتمل” التحول 

يصسير ثدياك اللمل والنهار . 
مكنا يقول السيد الجسد . 


أبقيون ليور اله فالوسن :. 

(«الحب على البحره البحر على متن الريح » والدنيا كلها حرق في كتاب 
المجسد . 

ماذ! رأيت؟ 


فارساً يقول : دلا تريدين شيعا إلا كأن؛ . 

أحنيت قمسباً بذرته وقلت له إطلع ‏ فطلم . قلت اتحصد ء 

فالسشصد . قلت 

إنقرك > فاتغرك . قلت إ!نطحن : فانشحن . قلت |نتخيرٌ . 

قأنشْيرٌ 

فذما رأيتُ أني لا أريد شيكاً إلا كأن . فت وإستيقظت وكنتب 

على وسادتي ٠‏ 

ريسماً فيها شهب من النار وراءها أطفال يقودونها 

اذا أبضا؟ 

هخسية تشحراة وتنشق عن غزالة حبلى 

عاذا أيضا؟ 

كنا معاً فى مركب وكنت محاملاً . وبينما نحن في عتأقنا الأليف انكسر 
المركب » فتنصونا على خشبة من أخعشاية : وضعت عليها طفلك . 

وصحت : عطشانة » فقلت : من أين ونحن في هذء الحالة؟ ثم رقعت 
بصري إلى السماء وإذا يشبح فى الهواء يمد لي 

إبريقاً أخذته وسقيتك وشربت 

مام أشهى من العسل وأطيب 

ورآيته يغيبٌ وهو يقول «تركت واي لهواه 


فأسكنني في ألهوأء 0 
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لاميم جسدي #الافق وإعضائى تخيل 

تثمرين فى 

أقطقب تحت دولك ا وأنت ريحاتي وإلماء 
كل ثمرة جرح ؛ وطريق إليك 

أعبرك وآنت متكناي أسكتك وأنت أمواجى 
جسدك بحر وكل. موبحة شواعٌ 

جسدك ربيعٌ وكل ثديّة حمامة تهدل باسمي 
تحشرين إليه أعضائي 

أنه في نيه وسكرات 


أرتعب أتجاسر 
استتجد بالغابات والبراري 
بالطينة الأولى 


أتمرّق أنفطر نازلا إلى أغواره 
مليثأ بخلائق تشتعل تتطفع تشهق وتزفر» 
3 تخمطقن | هياوية مته 


فل 
ألملم قلبي المتناثر في نهاياتي 
أرفع بصري إليك تناديدتي : 








لأبطات يأ حبيبي أبعلأات 
جسدي “حيمة أنت حبالها وأوتادها : 
أبطات يا حيسي - 2 .5 

الشسجرٌ مصابيحة وإلهواء يرجه وأجراسه 
راكض حبه في قوادم الريم 
طَائرْ حييث لا عد 
في أتجاه الملماء السلماء السسماء . . 


تذكرين 

بيتنا واقف على ححدة في نسيج الزيتون والّين والنبع يرق حوله 
قير كالبؤيؤ 

تذكرين 

المشب يرقرف كاللقراشات 

والثيل أول الأرض . . . 

عمقي فوهة المدر صيري مجاحة واحضتيني 

يكون لي تأريخ من الرعد 

سهول يحرثها لحمل 

جزيرة من محابر الجسد 
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أصل أطرافها بعوتي وأسكن في أوائل الحروف 
بين الزغب أنصب تحيامي 

أختابج 

أهيّوع عدة السغر 

كل خلجة بلادٌ والطرق مضيعة كتحشائي 

(أنا نيامن للش وأنت ليامس لي) 

تتحممر العضلة 

وتأخل البشرة لون البنفسج وطعم الببحر 

حيث وميم الاجّة وتبحر أطرافنا 

تسممع أنين السرائر 

تلمعمٌ عروقنا تتزيًا بالموت 

نتقوس ولكبو 

آه الماء المختص الحا 

لماذًا التعب الراحة يا نسيجاً أكثرَ تلاصقا من أثماء يا حب؟ 


أعراسن أعراس 

سححو أثتر يُضضِيئنا لا الشمس.س 
أعراس أعراس 

تفتيح وجهنا على مدائن السحر 


تفتح تخومتا على الجنس 
والحلم أرض تدور تحت أهدابيا 
ا للْشُب الآخر في الحبً 

أيْها البعدٌ الذي يبدا بعد الا بعاد . 


كمأ علقتك اشتهيتني 

تدخطين في إيقاعي 
تدهتين ثذييك يكلماتي وتغرقين في قرارة السب 
يسك رفع عدينتي وأسحيا 

نحيا » ومن أعماق الأشياء الصاقفة تعلن السب 


أبعد من القلب أحبينا 
قلنا لا تسملنا لمن يُسمى واستيقظنا 


وأنا جدع لغاح وملان بألان صن 
أرسو في شواطتك وخصرك مرساتي 


أئ هد ينتظرنا؟ 
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مخأق تفسي كالمحار وأنت لؤلؤي وصيّادي 
وجهك حامل شراعي وبين -حبّنا والستّماء فضاء لا يكفي 
أكشفف الوجه ألثاتي من النهأر 
المممٌ الجهة اثثانية من الليل 
أصرخ بالبحر: أيها الجامح انكسرٌ كالقصبّة 
وبالرعد : أسمعأ ش 
أسمأن : 
هل السب وحده مكان لا يأتيه الموبت؟ 
هل يقدر الفاتي أن يتعلم الحب؟ 
وماذا أسميك يا عوري؟ 
برصلني فيها السب يرصدني الموت 
والجسد عمادتي 


من أعماق الأشياء ألفاتية أعلن تحب 


ب #كيقف تزواجتني؟) 
لاكتمتة أمسير وحيشياً يس عتدي ما أسكن إليه وأرتاح 
قدمت نومة واستيقظت 
وإذا على وسادتي أمرأة 
تذكررن حواء والضاع الآدمي وعرفت أثك زوجتي . 


ب 


يومها حلست أن سحابات رقعت لي 

وناداتي صوت : اشير ما شتت 

فاخمترت سحابة سوداء منهأ وسقيعك 

: 0 

أيها الجسد القبضض واتبسطٌ واظهر واختقفب 

فانقبض وانبسط وظهرٌ واختفى 

ورأيت ثوبي يميل عني 

والفثلام يغشاني 

وطلع مني العائم صارخحاً كالحرية : 

«أعيع عميقا عميقا في الظلمة؛ 

وقعمت: فى الغلئمة 

وأيت الجر ضوءاً والرّمل مياهاً تجري 

والتقيت بك ورأيت نفسي 

قلت : 

سأيقى في القظلمة ولن أخرج 

لكن 

جاءت الشمس وعربتني 

ورأيت كل شيء يدغبل فى الشمس . . .» 
وكيف تزوجتني؟ 

3 كآن حجسدي هيوبا نيك 

يتلوت بالآرض هيوبا إليك؟ . 
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التجمة الأدلى 
ظ كيج اناه 
ظ أغلقت باب 0 وفعت مح » كله 
أسيللت السّتارة الوحيدة 0 
٠ش‏ 51 ميللة والكلما سديالى 
وها وسادتي 


: 34 1 المار 
مل ظ جملخروم سياعجاً من 
ا موي ؛ 
عليها 0 
3 5 
وأبني هٍ 


+ 
١‏ 2 ألخيرة 
مأد؛ أعدذج هدد 
لب 


جبتا ١‏ 
الذي لفنا يوم تزو 
ال بيصي 


يعاثة. 
وسأنزل 0 
١‏ 9 أسقفيك للموت 
أمزبجاك بماتى و 
مر 


اشير تدالة 
عطةكث. ملحي 3 1 
تا 
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وتقرا على أصداءها 


(تري ماتست الجند . عل تريد ؛ إننء أن تكشفي قارة الأعمماق؟ أتراء 
لغيرك أن يكتشف قارة الأعاني .) 
الأعماق . . . 


(كتا حشداً كبيرأ » نساء ورجالاً ٠‏ نسيرٌ في طريق النساء . 
فجأةٌ خرج علينا فهدٌ قطم الطريق . قلت كرجل بجانبي : 
أليس هنا فارس يرد عنا هذا الفهد؟ 

لا أعرف لكن أعرف إمرأة ترذه . 

ين هي؟ 

سار وسرت معه إِلّى هودج قريب فنآدى : 

ب نادا » إنزلي وردي عنا هذا الفهد . 


الت : 

أيطيب قلبك أن ينظر إلى وهو ذكر وأنا أثثى؟ 
قل نه : نادا تحييك وتأمرك أن تفتس الطريق » 
فحنى القهد رأسه وغاب -) 


الأعماق 
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لماذ! تستعجفن موتي أيتها العصديقاءتت؟ 
أثر قتني 
تنقصني أرضص ثأنية لأضيف إلى لغتي كلمأت جديدة 


له 
الامو 5 


دعتني صدفة قرأت شمعرها علي ؛ 
كرات ايشا تحاف من كتاب سمته لاخر شك الصبدقة؟ + 


وأيست فيلا يتخرج من كن لحل ون 
ريثت جمالا وأحصنة في محارات بحم الفراشة 
ولد أمام عيني كأثن تصفه حجرٌ ونصقه الآخر 
حيوانٌ أشارت إليه هامسة : هذا هو المرأة 
ثم وشوشدي : 
اصع أذنيك بين أوراقى؟ س 
سصمعت إيقاعات القصول 
سمعمت موسيقى بيث يتهلامٌ » يكبر وعو يتهدام وحين آذنت 
بر حيلي سمعت أصواتاً تردد : ' 
عسلام للأصداف ء للمداشحل اللولبية 





ذه 


سللاع لخمطاطيقه المعنفنة + د* 


أغلقي 
جسدي غابة وسدودٌ وأقنية مغلقة 
9 زوايا وأغطية ضيّقه 
ملاتا رتاج وسقاطة والحمر إلينا 
وله في النّبات المعرّش في السلحة الضيقة 
بين أفضاذنا والعيون 
لَه يفرز الجنون 
ل كسّرت ء مغلقرة 
أغلقى 
أحكمى عققدة الجفون 
لون أعدابنا ‏ حين نعرى 

وتليس أحلامنا » وتوسوس ء 
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شمس العاشق تتدلى ويحنيها النوم 
يلزع أن يأتعذّ الغيب عطلة الحصاد 
أله يسييح وجهي في روح الدنيا 
عل أمزّق سغر الخروج 
أنحني فوق صورتي وأقرأ رملها المزرد كالدرع؟ 
قل أفمس لثيابي : 
تنقلي على عُكاز كمن يحلمٌ وأقفاً 
تعلقي إشارات. وييارق 
في حراش الاصايع والرّقية حيث أسكر وأدوخ كدوار الشمس؟ 
هل أقول لهذا الكيرا : 


انبَعنى » وابِق وفيا للتعب الذي تشربته خلجة خلجة؟ 
هل در المورت بأوراقه التي نسيها عددي في زيارته الأخيرة؟ 
بم أصداقي وبيني قوس ألوان ومسافات 
تسمتطيع المذن أن تعير تحته وتستريح 
لاصدافي أيضاً شوارعها وأشجارها , ولها عُرف نوم وأعياد 
لو يتكلم السرطان لألته أين يبيته الليلة 
لو ينام البيحر لغرشت له سريرا عددي . .< 


[ ب صضويت : 
اتترك رأسينا خارج العهد 


تمنعم لكليهما عقأقيره وأشباحهه 
رأسلك وسادة 4 رصي بركأات يشتمل 


ثم نكتب إلوثيقة : 
«المرأة بيت موقت للرجل البيث الموقت 
والرجل غد الرججل » المرأة عستقيل المرأة» 
مع ذلك نبد؟ الصفحة التالية 

نتحاور بالأرجل 

يحبر المسامٌ وكلماتها 

ونلهو في عمراتها المقئعة 


نجأة 
تبحىء الحمى توميع الباعقة 
نستيقظ ويجري ككلانا وراء رأسه 
في حنين السكن والإقامة وأمواج الركس 
ورأء الوطم الآخر 


2 م عموار : 
بيني وبينك حجاب ولن تريني 
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ألى لك المفاتحة والكشف؟ 
وقم في قلبك الموت فاستنيري بالموت 
ومن أين تشدرقين العادة؟ 


3 .. أغنية : 

جَسَكُ الشاعر 

َس الطفل والغراب 

في عشيم الستائر في الباب فرجالتتي ااه 
بين عيني والكتاب 

سد في الزوايا 

في السراب الذي يتتاسل تحت المرايا 

مسد يتناءق 


سد يتفتّح في الحلم ء يُعْلّق فى الْأيل : يُعْتدٌ بين الحروففب 


000 


جد يتقهقر في أل الصفوف 

حسف يتراءق 

كالطريق المعلّق : يفتح أوراقه ويستنطق القضاء 

حيث لا يعرف العتدى أحوارة 

حيث لا شيء فوق مسرحي المقبل غير الصدى وغير 
الستاره . - . 


4 أغنية * 
أدعوك يا تهاية اللْيل انتشي وطولي 
يري على فراشي 
ساعدرة + 
أدعوك أن تقولي 
ماذا يقول لحب للعاشق ٠»‏ 
في نهاية الفصول؟ 


5 . أغنية * 

لم يزل شهرياز 

في السترير المسالم ء في القرقة الودية 
غي هرايأ الثهاز / 


061 


سرقت وجهه الكلسات الخقيقة 
علّمته السبات 

في سود البحيرة في زرقة التصاة 
بين ألقاضه الأليقه . 


لم يزلك شهوباز 

حاماة فد( اد 

حاضداً جبرة الرّياح وقارورة الرّماذ 
سيمت شهرزاد 

أن ُضييء الثروب الختفية 

في عدار العروق 

بين وججه الشيبحيه 

وخخطى شهريازٌ . 
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أقاليم النهار والثيل 





تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً . 
قرأت كريم 
آه من قلة الراد وبعد السقر ووحشة الطريق . 
الإمام علي 
وكنت لا أرى في النوم شيثاً إلا رأيته في اليقظة . 
أبو القاسم اللجنيد 





أ 


ب 
9 ظ 
نك < 
| : قار 
فيق 3 | 
: [ صلصلة . ؟ 
: وء 
.5 | 0 0 
000 أمسمع 
شم يعفر ع د ع 
0 يا 5 . 1 
0 الهواء 7 3 
١‏ د ئ:- 
[ 2 تكلّمني .») 
9 لبتي 
: ّ/ يه 
ْ 5 3 ةع 
م 
ا يتني 
/ ذا رأد 
1# 


ب 5-7 0 
تعير نأو زدقاء شي ' . لمحميحية 
ححيك تلهمر, أرضمى ولوميع وتتوحني 


أرضىي! 
5 |+ 
صوت طالع من هنانك 


عطرٌ يأتي 


جبالا تَنْتِيقَفدٌ كأعداق الأطفال 
الصو جل 
وفي طيقات الورد 2 5 
أششخماص يأتوث يروسحوث ؛ 
ويمسحون دموعهم بالا وراق . 


. ٠ . أرضي‎ 

أمرأة يخصرة اللهب 9 
تصاعد -حتيئها وسائد و 
تتعرس للمسافة ' 

اا ا ار وقد تفخت بين 
ا من يعرف عثلى الأسرار و 

7 

. شفتي الأرضص؟ 
أتريع قي الهواء 


أندثر بالثنيا 550 
أتعب + أضرب خيمتي بر 
وحين أعود ' 

أغلق بيت نفسي واشتغل بحالي . 
00 
كل عضلة فائحة »| 


اقرغ أيها الزّمن اقرغ 


7 على اللجام حلام وعطور 
1 بر كان 7 

المتكورت الإمساك الكفف التسليم التسليم 

ثمة أعوات تتعالى 
المدعة ء البدعة! المحنينث ء المحدث! 

يطل سثّة قديمة 

نود للانسات أسمّه 


ونيد] 


0 


اقرخ أيها الزمن اقرع 
يلزم صير الحجر 
تلزم شجاعة القير . 


أنهض. تحوك يا أبعادي 
أرضاً 
0 5 1 
نطف الخال كانه 
انطقات شهراتيا 
أسمع فوق رأسها تاقوساً من العناكب 
ألم على قبرها غطاء من الكلمات الشائية »._ 
نجمة تنقحص تعجة لتعرف السسّماء وتشهد » 
غيمة تذوب ؛ 
ص عل م 
ريحاً مسحورة بخحروم لير - . 
أرضاً 
تتقمف غصدا غصناًء - 
دي التمئة يفرز حليبّهُ ويغسل الاسكتدر 
الغرس جهات أريع ورغيغت واحد 
والطريق كالبيضة لا بداية له . 








أنهضص نصرك يا أبعادي 
رشا - 


وَرقاً تكلس فوقه الكلام 
اللْسانُ ينبت في الأقدام طويلا ححتى السدرة 
واللغة رما يتكوّم قرب العجيزة ؛ 
أرضا 
الجدارٌ يصيرٌ دمعاً والتمع فتحكاً 
الثهار يَكتَهل حديئاً إلى الموت 
كل كوء يسافر تحت رأية البراعم 
براعم التشور والقبر 
الفش والمطر 
الرّرعٍ والحصصاد 
كل شيء زهر أسود : 
الحوانييتة غيومٌ خُيلى بالبرقء 
الشوارع قامات يكسوها الحلم 
الحلح طائرٌ مليء المخالب يُعشْضشس في سقف الأيّام 
رمح يخعرق الغارس والدرع 
يجلس فوق القديمة ويشرب التسيع كالخسر 
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نيع اللْولَوٌ والكنتاتيب 3 
الحروف المقدسة وأسرار المواثك والكراسي . . . 


ثمة رأ كالعئندوق يلبس -حذاء التبوة 
عرس يدور تحت سراويل الموت 
حجر يتثاءي + 
ثمَة وارثون 3 قاف كالريش يحملون العلعر م والترسيات 
مه نار جب 3 اماه , 
أنهس نصوك يأ أبعادي 
أرضاً 
تتطاول تعيمة خيمة ؛ 
ينتظرني حواة الفتوى - 
باقات الكتب 
من أردان امرأة يبست في الدنيا ونور تُهداها في -حدائق الآشرة ؛ 
أشهد مومسم النهايات ع 
تهاية الشمس والهواء 
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الوشب والعلوٌ برحمة الشهيق والرّفير 
نهاية التٌقوب التي تربط الس بخبيط الاشياء الميلى بالأشياء 
ونهاية العجنين . 
ولحت الخوإن يجشم النهم 
ويتكوَمٌ الفضاء نه تسكر حولها مناقيرٌ الجوع 
والعودة إلى أول 


الدائرة . 
قراء الاسترار و تخطوطه عرفا وطولا وإلى أسفل سافلين ده 


أنهض نسوك يا أبعادي 
أرضاً 
موجاً قائماً في الهواء 
فُوّساً من المسلك تنبت حوله إشجار الذاقلى 
أنيض نحولك ب 
الجبال عروقي وبين لحمي وجلدي دبيبة الثمل : أرتعش ‏ 
يسقط من كل رعشة كتاب . 


(لعتاء 
طلع أمامي ثور بثلاثين قرناً وعشرين قائمة ء وبين أذنيه ياقوتة خضراء . 
ورأيت داية غريية تمشي . تدأولمث مرا + فاج هاربة إلى الْتّهِر ؛ 
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وسيحتة على فشدعة إلى الجاتب الآخر . تبعتها . نزليت عن ظهر 
الغتفدعة وسارث . رأت رجلا تاثماً يهم ثعبان كبيرٌ يلدغه . عفنته الذابّة ١‏ 
قتلته وغابت . فازددت تعبكياً ‏ ثم أيقظت الرجل فقام » ولما رأى الثعيان يدأ 
لا تضف ء وقصصت عليه القسّة) , 


أنهض نحوك يا أبعادي 
أتزود بعصائ ‏ 
أشته , القاكيهة 
أغرس” أشجاراً تورق وتثمر للحال » 
أظماً » تصير [بريعاً 
أدخل مغارة اليل 
يصير طرفها الأسفل ناراً والأعلى قمراً ء 
وقبيل النوم ؛ تطيبني وتحادثني + 
ومين تعرف أثتى غَاقسيٌ تُصيح شيئا آخر 1 
وتحرق هأ قرأ . . , 


أتهفى نحوك يا أبعادي 

أصعل في الحجر والتمع 

صرح الهواء الهواء » وأشفق على غيري: من صراختي + 

أصعد ء تعب : أسغط في خدر بلا لون في عالم لا يليق بي . 
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أرى رجلا صالحاً يركب على جرادة ويليس عنقا حمر 
ويقول : الدانيا سجر سيحر . . - 


(١آين‏ إشاهة صديقنا الخضرة») 
(«عند العتخرة في كوّة على !لبحر : وترى أثّر جناحيه في الطّين») , 


ورأيت الخهر يُدخل جناحيه تحت المدينة ويقشلعها . . . 
السدينة! 


(التراطينٌ تخرج إليها كالليل . تدخل البيوت بَغتة وتقفز بين الشقاء) 


أصعك تيحولك يا أيعادي وإدعو ما حولي ليشاركني الولاحة : 

أصيرٌ شيقاً من المكان . جدولاً ‏ أو سمئدلاً ‏ أو غيزامى » أو غير هذا من 
خلائق الرب سبحأته 

تُوئْد أنذاك الشفافية 

أدخل أنذاك في النسيج الكوني : 

أصعت أبعت أصعد 

تهت 

وقعمته في برية : 

(هذه عجوزٌ جميلة تركب على أسد حوله سباع كثيرة . طاشئى عقلي . 

قذمت لي كوزاً لحمر ما رأيتة أشهى من ماثه . 


13 


«من أنت ومن أين؟» 
«قيل لي أن أسقيك وأدذّك على الطريق .» 
ومن قال للك ؟ة 


ولم تجيني العجوز الجميلة وغابث عن عيئي . 


وصاح طائر فسمعت صوتها يسألني : 
ب الأتعرف مأ يقول؟4 
# 2 #00 


ويقول : التَهارٌ في ضيق وبين جناحي يستطيع أن يُقيم ويتبشيح» . 
او ” ناداني تسر سمعتها تضرحك مره توشوشني : 

ديقول : فى البعفذ عن الناس أنس» : 

وصاحت الشمس وهى تطلع فقالت : 

ب «أتعرفب عأ تقول:؟» 


د 3 ب د .»# 


تقول : أنا قصدير الأرض » يُجلى بى عدأ العالم » وبي تلحم أجزاؤه 11 


أصعد أصعد أصحد نحوك يا أبعادي 
وحين تظهر غيمة أقول جساءت هرساتي . 
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أسمائي غرفة مغلقة 


شب غائب: 
على أسير على أحمد سعيد على سعيد على أحمد أسبر على أحمد 
سعبيك أسبر 
يصارع يتكسثر كالبلور 
وأدوئيس يموت 
والهواء شقائق وأعرامن في -جنازته 


أورقيوس! 
الرعاة يبسثون عن ذبيحة . قل تراك إن بطق مركي أغنيات على التهر ؛ 
وامتحهم نعمة أن يروك . الوباء الس مسقيم لا يطرده الآ صوتلف .. إلا 


اهعد أيها البقر الوحشي اهداً 
لم يعد وراء -جلده غير الابر 
أهدا أيها البقر المسكون بالزلازل 
اللجدرإن تتلوى كالشخيزرات 


م 


والريام تتواقد أبراجاً أبراجاً . . . 
اهد؟ يا بقراً محشوا باتليل 

الضوء يفتح الشبابيك جارياً كالمهر 
والشارع ميأة وأطقال . . . 


عل يخرج من جلده ويعضي؟ 
يشججعنى ويهتفا بى هاتف : 
عحرلة شف شفتيك بكلام لا يفهمه غيرك في فيصم 
إليك الورق وجحيم الآغ غصاآت 
تطالع بجوارحك الغيب ؛ وتحيا مطبوعاً على البدعة ؛ 
وسوف أعتصم بجوعي ؛ 


لماذا لا يأنس إلى غير الهواء والمسجر؟ 

لماذا لا تُسَرٌ بي ير الأشياء؟ 

هل أنا وحش الحقيقة في هذه الخبرائب حولي؟ 
ومتى ستقتم على تهاويا الدني؟ 
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شَ شبح يتغلغل بين سلائم الوقت 
شبح يُسيرٌ في تجاويف ذينة 
يحم م أفكاراً تفرع عي رؤوس التخيل ورمل الشوارع 
يحمل قلوباً أحَنْ من العصافير ؛ 
ليدخمل هذا الفَجيجٌ الطويل القدمين الآنتي باسم أت لا أفتفاره + 
لو استيتهة ميج الطريق الذي سيعيرء لَتَدائّر أثيرً من نوع آخخر » 
والتف وتقلص وآرتدت نهلياته أرثداد الموجة » وعدات 
عند قدفى 1 
لوعية: 
لو كته شجرة لرأيت أهدابي عوصولة بالأفق 
والآفق موصولاً بغيره 
وغيرّه موصولا بالنقطة التي تجذبني وحولها أترئح وأدور . 
لو كنت ثمرة لرأيئتي 
أسافر بالورق وغير الورق 
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لو البقاء حلم 
والحدم الأرئس . 


ا كالهواء وأعجئّن غير عجني) الأول؟ 
ليدمل تحدم 
5 لي يما يذكر ويشهي شْ 
ذعب الاستطراف 
مأتت الشهوة 
5 7 الرياح التي تكب الأفق؟ 
ليدخلٌ ؛ 
0 أناساً يتناسلون ء يموتون 
يحاربون ٠‏ يحلمونك 


وأا أراهم 





ا ااا اللا ا يي يي سسلْ2 سس 
27 


مع ذلك ع 
عرف البشر كلهم 
أذكر 
قابلتهم في واحة بين أذني ‏ قرب متريرتي ؛ 
لكن لا تزاور بيئنا » 
الأشياء وحدها أراها وتراني . 
أمسمع أصواتا .ل 
صوتاً يقول لى : 
«#تقارق نفسك وتمضي 
بيتاً كالستحاب 
ولا دعامة ,. . ,> 


حبرأ يصحيدح بي : 
أت 3 يه أنا سيراك 3 


أجدمحة عابرة تناديني : 


وألخيوم قور تتسراك - ب» 


وا 


: 
«... وأوقفنى فى الرحمانية فقال : لا يستسق الرضا غيري » فلا 
ترضص أنت؛ غإن رضيت محقتك؟ . 
التغري 
(موقف العظمة) 


” 
فوقال لى : النعيم كله لا يعرفتي والعذاب كله لا يعرفتي » وقال 
لى : معناك أقوى من السماء والأرضص» . 
النْْرِي 
(موقف المحضر والحرف) 
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1 

ب الزمن فحاز والسماء طحئبة . ماذا تقمل؟ 
أصير الوعد وألماء والشيء الحي . 
# و مشي تفرع المسافاي سستى, هن الظطل؟ 
أملوها بعين تليبس الجهات إلا ربع 4 

أملؤها آشياحاً تخرج من الوجه والخماصرة 

وترشح بالحلم وذاكرة الشجر . 
وحين لا تواتيك الذنيا؟ 
ألهو بعيني ليزدوج فيهما العالم 


لعب 8 


الأرض ائنتين 


إلا أنا ‏ 

أبقى وأحذا . 

وحين لا يبقى غير الحجر صديقاً؟ 
أهتف : يا صّدفة! إننى جزؤك الرخبرا 
وأَديرٌ قَرئي للشمس . 
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جسدي يسوم فوقي حقيغا كالروم 

حجر يتذ حرج ورأثي 

بع ينتظرني 4 ' 
وداعا أيها الجوهر الثقيل يا رخامّنا البشري 


إنه جمرة الزمن اليايس : 
ليغب وليضيع 
في نسيج خخلاياه في ألظنْ في الهاجس . . . 


أغنية : 

جاء في آخر اللي في موسم الكهولة 
لم يدم في سرير الأساطير » 

لم يعرف الطفولة . 


تدهس في جتسدي أرضص 


تهمس لأآيامي أن تكون شبابيكها : 
تعلّم تحطواتى أن تصير بأسمها رسائق وعصافير: 
مكيل أعبرٌ كالرّجاج » شقافاً ولا ظل لي ؛ 


في طريق من الأجنحة . 


أصير كبريق اللؤلؤة - 
أضري العيوث وأعود إلى يؤرتي . 


من يعطينى ورقة أمّلها أكداساً من البخور والصتدل أتقطها 


كالعروس. وأجلوها 

أقرأ عليها سورة مريم 

أهرّ فوقها جذوعي من الشوق والحلم 

وأرسلها إلى أحعبابي 

مليقة كالتفاسة 

خفيفة وخضراء كمهرة الخضر! 

وأنتم ء 

يأ من تكرهون التافظ بأاسمي 

تلسقوننى بعيونكم حين تقرأون أنخبار الوفياث 

وتصرححون : 

قسما : يسيرٌ وفي كل جيب من جرويه مدفع 
وإمرأة عارية 
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أنتم أيّها الملاثكة 
الأطهار 
المنقذوت 
العرّاد 
السكماء . . . آلخ : 
أن تعرفوا كيف تقولون : وداعاً » واو دال آلف عين ألف 
معجزة واسحدة : وداعاً 
بيئنأ بعد الروح 
بيننا الأعماق والْسّغْرٌ فى غضاء الأعماق . 
برقية من بلاد نسيت أسمها : 
اليلادٌ صغيرة كعلبة الكبريت ‏ 
الس لا تشرق هنا. هل تشرق 
عندكم » حدقاً؟ 


مفكرة الشهر الماتبي : 
الستّهّر ‏ والقهوة أحياناً . نقرٌ وهمي 
على الباب : نقر لا يهدا . جمعية 
جديئة اسسّها جمعية الحيوانات 
الميّتة والحية للرقق بالإنسان . عب 
الورق مع أروأة . اكلام أحياناً : 
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يومية بدون تاريخ : 

مور قاديم : 
الطفولة : العالم رج يُسرس خصاته 
في زيارة إليك . سسيسد عوك إلى 
صل فته , 
أنا : صداقته؟ ليمت أولاً وليأت . يعد 
هذا يأني الكفن . بعده القبر ثم 
تأقتى الصتداقة . 

نمست مود ولم أكن متخماً 

فرأيت صديقاً يدل ويشترج يبن أصابع قدمي 

أخر يحل سيور حقائي ويلتف بها 

ورأيت صديقاً يديحتي . 

أسماء أسماء 

أسماء تثشو» تصى ءءء تلدغ وتصلى 

تجرح الددنين المهاججرٌ بين البرعم والثمرة وتستضيء بالسوس : 

أسماء الشئق والحرق وإستفار الماء والاجتحة 
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لقيا اللقاء واللقس ولهات. الموت 
وداعاً » دا دا دا 
وداعا . 
أشنية : 
من ثلاثين عاما أَضيمٌ وأكتشفُ الآخرين 
كان لى سفن ومرايا 
في مغاورٌ » سحت المغار 
يجهلوت مغاتيحها : 
كان لي ساحراث 
يشمطتنان الهدايا 
من كتوز البلا البعيدة ء من جارس اليسار ؛ 
وكأن الفضاء 8 النحيل 
كان لي قرساً للرعان 
قرسا تتطاول تياهَة كالتخيل 
تسيق حتّى الغراشات : ستى ضبان المكان . . 


من الاين عاما 

أضضِيع » وأكتشف الأخرين 

حيث أعطيت وجهئ للخيم » أعطيئه للحقول الحزينة 
حيث كنا .. أنأ والصيام 








عاشقين ريطتا مساقاتنا بثياب المديئة 
ومللانا ححقائينا بالزياح 
وجتهانا الرياح 


من ثلاثين عام أضِيعٌ ؛ وأكتشف الآخرين 
أعرف أن لليكاء 

رئة للحزين 

أعرف أن العصافيز شبَّابَة » والسسّماء 

أعرفب أن الطرية, 

لغة في شعوري : لا في المكانا 

لغة في العروق وفي تبضيها ‏ لغة في الستريرة 
حيث تأتي المسافات من أل الوح موصولة بالبريق 
ببريق القتوحات والكشف والعابرين 

فى لأتخحوم الأخيره . 

أعرفف أن الوجوه عرايا » ون المعتديق 


ل الي" 
4 
2 


كان وسه الحجر 
0 كاب وديا سئي 
ويضىء- على م3 عب الكلام 


كان لي دفتر! توس أوراقة وأنام . 
عرف أن العمدية, 


وداعاً يا أتقاضي! 
دمية تدعل بغتة من الدافذة » تحمل الجدران الأربعة وتعضي ع 


0 


طفل 
يعلق أهدايه على الشجر كالمتاديل 

وفي الحجر يستريج ؛ 

بيت يحضن دفترا ويركضى حافياً إلى المدرسة » 
كتاب يضح نظارة 

يربى الآراتب ويدري العصافير على المهن الحرة 
وداعاً يا أنقاضي! 


أغنية : 

ذاكرٌ » فاكرٌ شبابي : 
جر في يدي وفي قامتي 
جر في ثيابي 
كنت يأني السسّدى والاغاتي 
في بلاد الكهوف العريقة 


كانت الأرضص لي زوجة وصديقة ؛ 





8 للا الا »كل 


داكر في الدروب الصريرة 

شهقة اليائسين ينامون في الفجوة المتغيره 
بين أحلامهم والرصيف : 

ذاكرٌ كيف كان الرغيف 

مسحقا ) شماء اكبيرقا+ 


أنقاضي! 

إمرأة تطح من الحشاء التيلوفر 

تتبرل بي 

ثم تصيرٌ وردة في شُروة الشيطان 

وشجرة على ضسقة الجحيم ؛ 

حالم يقرأ كتاي الشوارع راسماً وجهه يئار الإسغلت 
شاعر يفخم المدينة ويرقد في سراويلهأ 

ملف تتحجني » أشجار تتلاقى وأسمى المكان والوعد 
سلاما يا أتقاضىي! 


أغنية : 
كتبى يحرقها الطاغي عتائةٌ 
فوق أشلاء المديئة 
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وغداً » أو بعذه تنهمرٌ ‏ 
أيها الحجّاج لم تحرق سوال 
إن شعرى لغة الأرض هناك 
وأنا الريح هنا والمظر؛ - 


لكن الأرضى سائية : 

والرعصب أب في الثوب والثور في البثور 

في الماعر والحيوات التوأم المسمّى رجلا وامرأة 

أت في البحصاة والصبر والتصباح 

في الحرب وغير الحخرب 

في النهد والنوم 

قي الذبن والليل 

في الحير والورق في الحروف أت آثٍ 

في الآمّة الامة الجهاد الجن والجراثيم أت أبتر 

ميشا ماشا ميلانو سأنشو رآجا سآن جيرمات دوبرى + باري سنقيا ) 


أغنية : 


أتهجّاك يا لوحة الْرَعب : 
قا مستراءك العكويلة 


وغدي مائل » وعلى وجنتي 

عَم من يدي 

أتهجاك » أوقظ النار فى و- جهك . 

أسنتصرخ الحروف البحيله 

أحضن الفهد والغراب 

| م - 00 

ألذين أفاقوا من الشتسب كي يُبعشوا فى التراب 
تملة أو كتابي 


قى الأآبار الممحفورة بالصوت 
في الصوت 
في العدد بن الرقم والرقم 
في التبض بين الحاسة وأخحتها 
بين الوريد والعدق 
أسافر 


01 


في قطار النوم واليقظة » 

في اختلاجه الذاهب نحو الموت آتياً من الطفوئة , 

في الحركة التي تتسارعٌ بين عججلاته وترتخي وتتشنج وتهبط وتعلو » حركة 
الجند والمتاريس والحصدود في مسملكة الجلد ؛ سصسركسة الرشق ولدقم 
والجذب » حركة الهدم والرّحم والتفجرء حركة الفقاعة والموت قبيل 
الموت بين الرّعد والإشارة بين الكلمة والحنجرة أسافر خاريجٌ الممٌبّع - 


الشكل وتفيضه 


حارج 3 ا 
أساغر 


لبس الهدير والتهلاج 
إتموج بالرعب 
أتحرر من التوبة ء العقلة » العودة 
أتحرر من الصتبر 
من دمي والتأاريخ الراقد فيه 
أتجر وأغرى وأوسوس تغسي ضمل نفسي 
أضمع نفسي خمارج كل شيء وأقول للجنون الرُشيق أن 


يسرق أهدابي كنسيم غربي 
أتقطم ٠‏ أتقصل ١‏ أنقصم 
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يعيدا بعيدا بعيذاً 
في الملمت فى الذهول 
غي لغة تغير الكلام 
في مطر يغير الفصول 
في الظماأ الجامم والسسير بلا وصول 
بعيداً بعيدا بعيداً 
عن الثقيل والعائق 


عما يوقق ويصالم ويعلم 
ع يقنم + ويرحى 
بعيد! بعيدا 

أسافر 
هر 
محيث اللجدارٌ والجدار الكرسيئ والجدار المَبغْ والجدار 

في حوار داثم 

حيث الساعة خرطومٌ والجريدة نورس أو يمامة : 
حيث الجسد يساط 





وَالسحبرٌ ساحرٌ بألافى الأ قنعة 
والجسذ الحضور والمسرح 

إسافر أساقر 
هنا في العشب اليابس بين العرق والعرق 
في الكرسي المغطى بالليل 
في كتبي هذه الشعوب المريضة التي تتعائق وتنام حولي 

أسافر 

في القراغ وهندسته .. حيث أكتب وأقرأ : اهنا يرقد إقليد س . . .2 
ححيك قبر الحتنسي في صوته 
وعاش المعري تحت عينيه 
حيث علق الحلاج على خشبّة في خريطة الروح 
حيث الرازي وجابر والستهروردي وأصدقاؤهم يتكفنون يآصواتهم 
ويفرعوتها أكفاناً ومقاير 
هنا حديث الفراغ وهندسئة ب 


ظل الضوء والظل الصوت الشراز 


ريمان لوباتشوفسكي 
سناداة ةّي بن إلاثن] 


أغُئية * 


5 0 مهيار يعلّو كان 08 الشسر 








سفن وضغاف 
وكأث المطْرٌ 


أرضيه والمطاقب: 
رأس مهيار يرسب : يطفو ؛ يطوفب 


رس مهيار يكبو ويعشق سر الأقاصي 
رأمن مهيار ينعى : يجفب ء وينأى . . . كأن الحُطْامُ 


اكتشغت أنني مقعد وئيس لي قدمان 

والأرضن أمامي أصيق من القدّم 

سأغطيها بالمزابل كما في سفر الأمثال المخبوء في الجيال يبن 
أثداء العيجائرٌ : 

وأنا سأصوّب إلى نفسي سهامَ الفضاء وأريط أطرافي 

لا جر له ١‏ 

أو يشيار يعبر كالفاجعة 

وأهوي ع 

لابساً قامة البدحر والشواطوع فاتناً كشلل : 
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المنكر ‏ أي وسيدي . 


ترا 
ترك عذ] ؛ 
--5 
ستعججل وم + 4 
6 ييه / | 
ظ | ا 
1 ررد يكيم ١‏ 
بتر ؛ مكتوبا 
الحزيعه , 


أترك هذه الدما 
0 شيبية : 
در أن أعي 
اب د : 

. قامر أد . 
ا ا . 

2 وباو بى غابات 
اده خسطوة أخطوها » نت ؛ وأصابعي ربيعاً 


1 
يفسا : أترك هد ! 
50 اليرلم : 
سين 1 
موس لذ يتزوج اس اس 

52 لير وكين شعو د ال 

1 ش 0 , ف 5 محم م 
المسّماء 1( : يي ا ماس 
3 0 وديعة 1 

ظ ايه ع 

عشاش » 


فوهة 
عصر يقتوب . . 





أرض تعرض لغسلها علي ؛ 
تنهض. في جسذي. » توعوم وتلحتي - 
أجعلها مسبطّحة ودون أطراف كي لا يعود المساقر 

ولا يهتدي 
مقط فيها ؛ بين لحظة ولحظة » 
كوكباً خفيقاً كزفير بلبل يموت 
ثم أسمح للأحلام .. غريبة ومن كل نوع .أن تسقط فيه 
ترصد البحر العائذ من هجرته 
تسمع الغضاء يقول للبجع : اقبلنى نضيفاً تحت ريشك » 

ليله واحددة 
وبين غفوة وغفوة 
أهمس كي تغافل التاريش ) 
تفسل إلن مغاور» وكهوفه وأقبيته التي يسترسها علادوتة يبعين وأحدة ورفوسر 
عديدة » والتى تزخعر بالتلاسل وأخعواتها من أدوات التعذيب والقدل خدقاً أو 
حرقاً أو مَرْقاً » أو بوسائل غير هذه يجهلها اسان القصيح : ثم أعطيها أن 
تغاقل السراس أيفضاً . . . 
هياء عجلى » ضعي اللخم . . . أشعلي الغتيل 
أ أبها القفتيل ' المبلل 1 

والزّمن رطب 





ولا حمر في إنهواء] 
أرضس تعرض نقسها علي 

توحي بالبحث عن كُرّهات تغذي مجاعة الحيوان 

عمشلا ب عن برج بابلي من الجمال المجشحة 

أو مدارة من أنقاضى الراهيات 

أو هرم من البكاء وإلملاريا 
وتمتمٌ لكل شيء .. ستى للقبر والشاهدة والتعش ء قناعاً من وجوه 
الأطفال . 
أرشسى تعرض تقسها علي 
تهعف أن أرش سحري ماء أزرق على غيرها عن الآرضص وأتركه في مات 
إلى آخبر الناهر.. آعمين . 
والمدئية؟ 
أترك تهاء استشتاء ؛ تيوسشهاء وطلاتعها ورصادها من جواسيس وزعماء 
وشبرعم . - 
وعذء الأرض 4 
أعجتها كالكرة : 
أقول لأعصابي أن تصيرٌ سهاماً تتخترقها 
ثم أنقش عليها أسماء الشهور والسّلاطين وأنواع الثّبات والنّساء ؛ وأرفعها 
على بساط سحري : هديّة إلى الأعير من عامله على مغارة الكنوز . . , 


أرضص تعرضي نقسها على 
تنهة فى جمدي + لوسوع و2 تشوحثىي + 
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طاقتي على التصول لا آخمر لها . تعججز أن تنتهي ولا تعرف» كيف 
أترون هذا النسيج الأزرق 

قوق 

تحت القمرء وراء ظهره 

تلتفف به خخاصرة البخر ع 

ويصير ناج الأقق وكرسي مور 
يسمممٌ للسماء أن تنسله حيطا خميعلاً لتربط أصابحَ التُجوم كي تتذكر النّجمة 
أعتها دون أن تنسى الأرضص ‏ 
هل يُمقل أن يكوث هذا السيجٌ شخصاً أحرّ غيري؟ 
لا أدق .- 

اسألوا التقمص إن كنتم في شلك . . 


مره ء صرت لؤلؤة ؛ 

فنن > لنت 

وحيدة ب فسمن العالم خارج العالم . 

حيد ناك عرضتة كيف نعطي مبيتاناً كفي /. ٠‏ 
وحين رأيّها عارية تبحث عن ثوب 5 ترتديه 
تعلّمست كيف تكسو غُرْيَ العالم . 

و اتصيتت + يها الأخرون أيها الأقبعة 

إنني من علينة ثانية » أعيش في وحدة اللؤلؤة ) 
لهذ! تيدون لي ء أنا المت بيتكم » ينثا : 
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وصحتة قبيل ذلك .. تقدمُ + تقدم يا عصرا يكون فيه الإنسان علْقسَ نقسه ؛ 
السقوط والله » الآرضس والجنة , القائم والقيوم . . . 

ومرة صرت 

عاصقة ‏ مزمارا بآلاف الثقوب يعْنّى لنقسه بين نفسه والفضاء 

وتنمحب في ويه روح اللانيا : 

كدت وأنا أغني 

أجعل الهواء آتية لليخور 

والغيوم أهداباً للأرض 

والمعطر إجراساً وحواتم . 

أرض. تعرض نفسها علي + تنهض في أحشائي ؛- 

أعرف الآن إن أجمع أشياء الأرضص 
أجعلها في وسادة أمدّها تحت خختي 

أعرف الآن 

أين يكون الثيل إذا جاء التهار : 

والتهار إذا جساء الثيل ؛ 

أعرف أن جنس الربوبيّة يتاصل في أحشاء الآرض ويتناسل » 

أعرف الآرض بالأرضس 

والستمام ينور الأ رفس . 

هكذا أظهر فى قميصئ الجديد! 

لكنء 

ما هذا الخوف؟ ما جثت لألقي التعوفا بل التغير . 
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حتى كورئيش اليدمر يشتتبوع 

وبيروت كالخيط > 

حتى أصدقائى صارو! كالخيط! 

شجرة وحيدة تعائق الجمرّ وهي تفتح إنجيل الفضاء قتحت إغصائها 
وفياضي 

أه يا صديقتي : 

وشكرا . 


1 أصوات : 

الْحْلح المكانٌ وراص الوقت 
يجي 

بلغ البة 

يدغيل ويقبل الحضور 
يجلس 


فبي القلم والورق 


في تفاعيل الححياة ونثرها 
في الكلام والتحيز . 
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2 كد لس : 

وستع دقثر الشمس السوداء وعادت أيامه 
وأتفتهح الباب الآخخر 

اليرى»ء جدازة كل يوم 

واليراءة الكفن 5 


3ه عرس : 

الشوء العده ' 
التْفس ار ضي اللاجيم بين الأشجار 

يتراجَعٌ محمولاً على الهواء 

يتراجح ساقطا في مداراته 

يغسل آثامه 

ويعتزل مع شمسه بين الرداء والجسد 
تحت البشرة ما وراعهاأ 


4 م شعيدرة : 


لماذ؛ الإنسان حين لا يكون للإنسان اسم ولا هويّة؟ 
لماذا المكانُ حين يكون مقفلاً , مليئاً كالطيل؟ 
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5 قراشة : 

ستموت وتسكن مثلي فى الظل تحت الفصول 
حييث لا جار إلا صّدإنا 

في الغبار وفي العشب حمين عَبَرْنا 

مر راكنا نمطاتا 

فى كتاب السشهول 

وستيقى هنا أثر! لسواتا 

أثرا للتفيؤ في الظل تحت القصول 

حينما يسقطون ويُقويهم صدانا . 


6 أصوات : 

رأس مهيار سعفر 

كأن المكان 

َي تحته داز 

رأمس مهيار برج وقارورة لدان 
رأس مهيار نجم 

أن الليالي 

طرق حوله وثارٌ 

رأس مهيار يعلو 

بضىيء الأعالي . 





7 . أغنية : 

لو دعوت الرياح وأؤهمتها 

لو حظمت 

أن لي عَالَماً لا يُحَدَدُ بالأرض ء يل بالرياخ 
أن لي راية في الغسياء ومملكة فى الجنام 

لو دعوت الريام 

وأحت مفاتيحها واختبات » 

دعلت في الما 

حينما لفني التعاس وعائقتها وحلمسث . . . 


(بيروت :+ ؟ذار 1962) 
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قبر من أجل شيويورك 








أعنى كديا 
لكن » ليس بين الثدي والشاهدة إلا حيلة هتدسية : 


نيويورلك ؛ 
حضصارة بأربع أرجل . كل جهة قتل وطريق إلى التقتل : 


تيويورك : 

امرأة ‏ تمثال أمرأة 

في يد ترفع نرقة يسمّيها الحرية ورق نسمّيه التاريخ 

وفي يد تخنق طقلة إسمها الأرضص 

 كرويوين‎ 

جسل بلون الإسفلت . حول خحاصرتها زثَار رطب ء وجبهها شبّاكِ مغلق .. 
قلت ؛ يفتحه وولته ويتمان ‏ «أقول كلمة السر الأصلية» ‏ لكن لم يسمعها 
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غير إله لم يعد فى مكانه . السعتاء , المبيد ؛ البائسون » اللصوص » 
المرضى يتدققون من «متجرته دولا فتسحة لا طريق . وقلت حجسر يروكتين! 
لكنه الجسر الذي يصل بين ويتمات ووول ستريت ؛ بين الورقة ه العتب 


والورفة .. الدولار. . 
نيوبورك .. هارلم ع 
من الف بيمقراة حرير» من الذاهب في قمر بعلول الهنسون؟ اتفجير 
ياعتلقس الدمع ١‏ تلاحمي يأ أشياء التعب بزلقة فم د ورد ) يسور 


والضوء يسن دبابيسه #وفي الوخيز تود الشمس . هل اششتعلت آيها الجمرح 
المصستبيع بين الفخطذ ولفضة؟ هل جاءك طائر الموث وسمعت آخر 
الحشرسة؟ حبل ؛ والعنق يجدل الكابة وفى ألدم سويداء الساعة . . 


تيويورك ا ماديسون . يارك أقينيو . هارلم ؛ 

كسل يشبه العمل عمل يشبه الكسل يلداوب محدوة إسغنجا والأيدي 

سني كا اا سشيت ء بعلو الشأريخ 
ليس البصر أعمى بل الرأس » 


نيويورك ‏ وول سه سثريت ه الشارع نفل الشارع التامس. 
شبح ميدوزي برتفع بين الكتف والكتف . سوق للعبيد من كل جنس . بشر 
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كالغبار في تسيح الفضاء ‏ صحايا لولبية : 


الشمس مأتج 
والنهار طيل أسود , 
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كا 4 

في الجهة الطحلبيّة من صخحرة العالم ‏ لا يراني إلا زنجئ يكاد أن يُقتل أو 
حصفورٌ يكاد أن يموت 4 فكرت + 

بت تسكن في أصصيصى, أحمر كانت تتحول وأنا يعد عن الععبة .ورت : 
عن فكران في بيروت وغمرها ترفل في حرير بيت أبيض ء تتسلح بالورق 
وتقرض البشر ء 

عن بقايا خنازير في بستان الأبجدية تدوس الشعر : 

ووأيت : 


أيتما كنت _ 

بتسبورغ (أتتيرناشينال يويشري فورم) ٠:‏ جون 
هوبكنز (واشتطن) : هارفارد ( كامس سردج ) 
بوسطن) ٠‏ أن أربر (ميشيخن » ديترويت) » تادي 
الصحافة الأجنبية ء النادي المربي في عقر 
الأعم المتحدة (نيوبورك) » برتستون + تمبل 
(فيلادلفيا) » 


وأيمت 
الخريطة العربية رسا تتجررجر خمطواتها والزمن يتهدّل كالخرّج نحو القبر أو 
نمو الظل الأكشر عدمة ء نحو الدار المتطفئة أو تسو ثار تنطفيم ؛ تكتشف 
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كيمياء البعد الآخخر في كركوك الظهران وما تبقى من هذه القلاخ فى أفراسيا 
العربية . وها عو العالم ينج بين أيديئا . هدأ نهيّيع الحرب الغالثة » ونقيم 
المكاتب الأولى والثانية والثالئة ولرابعة لنتأكد : 

1 في تلاك الناسية سدفلة سجاز ) 

2 في هذا البيت شحسنٌ لا يملك غير الحبرء 

3 ... فى هذء الشجرة عصفور يعني . 


ولتعلن : 

! م القضاء يقاس بالقفقص أو بالجدار؛ 

2 الوّمن يقاس بالحبل أو بالستوط : 

3 - النظام الذي ببني العالم هو الذي يبدأ بقتل الأحم . 

4 القمر والشمس درهمان يلمعان تحت كرسي السلطات ؛ 


ورأيت 
يضيء كوكب مشرد دلا أسلاف له وفي خخطواته سدوريه . . .4 . 


هنأ > 
فى ألجهة الطحلبيّة من صخرة العالم أعرف » أعترق . أذكر نبتة أسميها 
الحياة أو بلادئ ء الموت أو بلادي ‏ ريحاً تجمد كالسلاءة » وجهاً يقتل 
اللعب ء عيناً تطرد التبمو» وأبتكر تك يا بلأديء 
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أهبط في جسحيمك وأصرح : 
أقطر للك إكسيراً ساماً وأحييك » 
وأعترف : تيويورك »لك في بلادي الرواق والسرير + الكرسي والرأس كل 
شىء للبيع : النهار والليل » حجر مكة وماء دجلة ‏ وأعلن : مع ذلك تلهثين 
ب لمسايقسين في فلسطين »: في هانوي ء في الشاسال والجتوب ء الشرق 
والغرب » أشخاصاً لا تاريخ لهم غير النارء 
وأقول : مند يوعننا السمعمدان ء يحمل كل منا رأسه المقطوع في سحن 
وينتظر الولادة الثانية . 


3 
تغتّتي يا تماثيل الحرية » أيتها المسامير المغروسة في الصدور بحكمة تقلد 
حكمة الورد . الريس تهسبا ثانية من الشرق »ء تقستلع السام وناطحات 
السحابي . وثمة جماحات يكتبات : 
أبجسدية ثانية تطلع في تساريس الغرب » 
والتسمس أبئة شجرة في يسسان القدس . 
هكنا أضرعٌ تهبي . أبدأ من جديد ء أشكل وأسحدد : 


+١ نيويورك‎ 

امرأة من القشن والسرير يتأرجمٌ بين الفراغ والفراغ » وها هو السقف يهترية : 
كل كلمة إشارة قوط ؛ كل حركة رقش أو فأس . وفي اليمين واليسار 
أجسادٌ تحب أن تغير الحبةٌ النظرٌ السمع الشم اللمس والتغيّر . تفتمح الزمن 
كيواية تكسرها وترتجل الساعات الياقية . 


الجتس الشعر الأخلاق العطش القول المت وتنفي الأقفال . قلت : أغري 


بيرودت + 


«إبحث عن الفعل . ماثت الكلسة» ء يقول آخرون . الكثلمة ماتت لآن 
السنتكم تركت عادة الكلام إلى عادة المومأة . 

الكلمة؟ تريدين أن تكتشفوا نارها؟ إذن , أكتبو! ‏ أقول اكتبوا ولا أقول 
مَؤْمئوا » ولا أقول انسخوا . اكتبوأ س من المحيط إلى الخطيج لا أسمع لساناً : 
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لا أقرا كلمة . أسمع تصويتاً . لذلك لا ألمح من يلقى نارا . 
الكلسة أخف؟ شيء وتحمل كل شيء . الفعل جهة ولحظة ء والكلسة 
الجهات كلها الوقت كله . الكلمة ‏ اليد + اليد المحلم 

أكتشفك أيتها النار يا عاصمتي ؛ 

أكتشفك يها الشحر : 

وأغري سروت . تليسني وألبسها . نشرد كالشماع ونسأل : من يقرأء من 
يرى؟ الغانتوع لدايان والنفط يجري إلى مستقرهء . صدق الله » ولم يخطع 
ماو : «السلاح عامل مهمٌ جد في الحرب » لكنه غير حاسم . الإنسانء لا 
السلاح ؛ هو العامل الحاسم ٠‏ ولمس عناك نصرٌ نهائي ولا هزيمة نهائية . 


رددت هذه الأمثال والحكم » كما يفعل العربى » في وول سثريت » حي 
تصبا أنهار اذهب من كل لون آتيية من الينابيع ورأيت بيتها الأنهسار 
العربية تحمل ملايين الأشلاء صحايا وتقدمات إلى الوثن السيد . وبين 
القسحية والضحية يقهقه البصارة فيما يتد حرجون عن كريزلر بيلدنغ +ليعودوا 
إلى اليتابيع . 

هكل! أضرم لهبي »: 

نسكن فى الصحب الأسود لتمتليع رثأتنا يهواء التارية : 

نطلع فى العيون السوداء المسيجة كالمقابر لتغلب الكسوف ع 

تسافر في الرأس الأسود لتواكبه الشمس الآنية . 


عمسيو يي سيم بع سس ب ست سن 22 1 لبي ل يط و1 


1 
تيو يورك > أبتها المرآة الجالسة في قوس الريح ؛ 
شكلا أبعد من الذرّة : 


نقطة تهرول فى فتباء الأرقام 3 
ذأ فى السيماء وفخناً في الماء 3 


قولي آين نجمّك؟ المعركة آنية يبن العشب والأدمغة الالكترونية . العمر 
كله معلق على جدار» وها هو النزيف . قي الأعلى رأسّ يجدمع بين القطب 
والقطب ‏ في الوسط آسيا وفي الأسفل قدمان لجسد غير متظور . أعرفقك 
أيتها الجثة السابمحة فى لك المشحاش » أعرفك يا لعية التدي والتدي . 
أنظر يليك وأحلم يالثلج ؛ أنظر إليك وأنتظر الخريف . 

تلجك يحمل اليل ١‏ يلك يحمل النأى خفافيش تموت . كل جدار فيك 


يعمل رغيفا أسود كنا اموه 
ويخطط بهما تاريخ البيت الأييس : 
ىت 


ثمة كلاب تترابط كالقيد . شمة قطط تلد خوذا وسلاسل . وفي الأزقلة 
المتسللة على ظهور الجرذان » يتناسل الحرس الآ بيقى كالقطر . 


أجيية جناد 


أمرأة تتقدم وراء كليها المسرج كالحصان . للكلب خطوات الملك » وجوه 
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تزفق المديتية جيشاً من الدعع . وحيث يتكدس الأطفال والشيوخ الذين 
يغطيهم الجلد الأسود + تثمو براءة الرصاصض. كالزرع ء ويقسرب الهلح صدر 
المدينة , 


-- 
هارلم ... بد فوود ستويفتسنت : رمل من اليشر يتكائف بروجا يروجا . وجوه 
تنسح الأزمنة . التفايات ولاثم للأطفال ء الأطفال ولائى للجسرذان . .. في 
العيد الدائم لثالوث أتمر : الجابي ؛ الشرطي ؛ القاضي - سلطة القفتك » 


ميقب الا بادة . 


3 اسه 

هارلم (الأسود يكرء اليهودي) » 

هارلم (الأسود لا يحب العربي ححين يذكر تجارة الرقيق) ؛ 

عام ... برودواي (البشر يدتعلون رنمويات في أنابيق الكحول والمخدرات) . 
برودواي ‏ هارم » مهرجان سلاسل وعصي ؛ ولأشرطة جرثومة الزمن . طلقة 
واحدة » عشر حمامات . العيون صناديق نتموج بثلج أحمر ؛ والزمن عكاز 
يعرج . إلى التعب أيها الزنجي الشيخ ؛ الزنجي الطفل . إلى التعب أيفضاً 
وأيضضاً . 


هاركم ٠‏ 
لسستة آتياً من فلخارج : أعرف غضيك ء أعرف خيزه الطيّب . ليس للمجاعة 
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غير الرعد المفاجيع :ليس للسسجوت غير صاعقة العتف . الممم نارك تتقدم 
تحت الإسغفلت في ختراطيم وأقتعة ؛ في أكداس من النقايات يحعمتها 
عرش ألهواء البارد » في خطوات متبوذة تنتمل تاريخ الريح ‏ 


عارلم + 

الزم:, يحتضر وأنت الساعة : 
أسمع دموعاً تهدر كالبراكين , 

للمع أشداقاً تأكل اليشر كما تأكلى الخيز 
أنت الممحاة لتممصو وجه تبويورك ؛ 
أنت العاصف لعأخذها كالورقة وترميها . 


نمويورك >« 3 18 + 7خ /5135810 آثيياً من الوحل والجريمة ذاهياً إلى الوحل 
والجويعة . 

تجويورك عه ثقباً في الغلاف الأرضي يلجس عه الجتون أتهارا أنهارا . 

هارلم + نيويورك : حتف وأنت الساعة . 


يي 1 


6 

بين هارلم ولدكولن ستتر ء 
أتقدم رقماً تائهاً في صحراء تغطيها أسئان فجر أسود . لم يكن تلج » لم 
تكن ريح كدت كمن يدبع شيحاً (ليس الوجه وجهاً بل جرح أو دمع , 
لمست القامة قامة بل وردة يابسة) » شيحاً ‏ (هل هو امرأة؟ رجل؟ هل هو 
أمرأة ‏ رجل؟) يحمل فى صدره أقواسا ويكمن للفضاء . عرّت غرّالة ناداها 
الأرض . ظهر عصقور ناداه القمر . وعرفت أنه يركفس ليشهد بعث الهتدي 
الأحممر . . . في فلسطين وأخعواتها ) 

والغضاء شريط رصاصض » 

والآرض شاشة قتلى . 


وشعرت أنني شرة تتموج في كتلة تتموج نحو الأفق الافق الأفق . وهيطت 
أودية تتطاول وتتوازى ء وخطر لي أن أشك في استدارة الأرض . 
وفي البيت كانت يارا : 

يارا طرف أرضٍ ثأنية ونينازٌ طرف: آخحر . 
وضعت نيويورك بين قوسين وسرت في همدينة موازية . قدماي تمتلثان 
بالشوارع » والسماء بحيرة ور فيها أسماك العين والظن وحيواتات الغيم . 
وكان الهدسون يرقرف غراباً يلس جسد البليل . وتقلم تحوي الغعجر طقلاً 
يتأوه ويشير إلى جراحه . وناديت الليل فلم يجب , حمل سريره واستسلم 
للرصسيف . ثم رأيته يتسغطى بريح لم أجد أرق منهما غسيسر الجسشران 
والأضصدة ‏ . . صرخعة ء صرخعان ٠‏ ثلاث . .. وأسصغلت نيويورك كفقدع 
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لصف جامد يقفز في -حوض بلا ماء . 


لدكولن . 

تلك هي نيويورك : تتكيع على عكاز الشيخوخة وتتنزه في حدائق الذاكرة : 
والآشضياء كلها تميل إلى الزهر المصنوع . وفيما أنظر إِليك + بين المرمر في 
واشنطن ء وأرى من يشبهك في هارلم » أفكر : متى تين ثورتك الآتية؟ 
ويعلو صوتي : دررو! لتكولن من بياض السرسر ؛ من نيكسون , وكلاب 
الحراسة والصيد ‏ اتركوا له أن يقرأ بعين -جديدة صاحب الزئج علي أبن 
محمد ء وأن يقرأ الأفق الذي قرأء ماركس ولينين وماو تسي تونغ : 

وآلتّقْري, ذلك المجنون السماوي الذي نحل الآرضص وسمح لها أن تسكن 
بين الكلمة والإشارة . وأن يقرأ ما كأن يوذ أن يقرأه عوشي منه .عروة ابن 
الوره : 3أقسم جسمي في جسوم كثيرة . . .4 » ولم يعرف عروة يقد اه » وريمأ 
رفص أن يزور دمشق . بقي حيث الصحراء كتف ثانية تشاركه حمل 
الموت . وترك لمن يحب المستقبل جزءاً من الشمس متقوعاً في دم غزالة. 
كان يناديها : «حبييتي! وأتفق مع الأفق ليكون بيته الأخير . 


لنكولن ١‏ 
تلك هي نيويورك : مرآة لا تعكس إلا واشتطن . وهذه واشتطن : مرآة تعكس 
وجهين . نيكسون وبكاء العالم . ادخل في رقصة اليكاء » أنهشَنْ لايزال 
ثمة مكأنء لايزال دور . . . أعشق رقصة البكاء الذي يتحول إلى حمامة 

تتحول إلى طوفان . #الأرض للطوفات مسعاجة . . .» . 
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قلت البكاء وعنيت الغضب . عنيث كذلك الآسثلة كيف أقتع المعرة بابي 
العلاء؟ سهول الفرات بالفرات؟ كيف أبدل النعوذة بالستيلة؟ (لايك من 
العجوأة لطرح أسئلة أخرى على النبي والمصحف) ء أقول وألمح غيمة تتقلد 
النار ؛ أقول والمح بشرا يسيلون كالدمع ‏ 
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تيويورك : 

أحصرك بين الكلمة والكلمة » أقبغى عليك , أدحرجك ؛ أكتبك وأمحولك . 
حار باردة » بين بين . مستيقظة ؛ نائمة » بين بين . أجلس فوقك وأتتهد . 
أتقتمك وأعلّمك السير ورائي . سحقتك يعيني » أنت المسسحوقة بالرعب . 
حاولت أن إمرّ شوارعك : أمستلقي بين فحمذي لأمنحك عستى أخخر ؛ 
وأشياءك : اغتسلي لأعطيك أسماء «حديئة . 


برأس يحمل تعيوطًا رشيعة بوبيك [نساتا : وأعحتلطت علي المجرة والسيارة 0 
وبدا الحذاء فى الواجهات نحوذة شرطى والرغيق: صفيحة توتياء . 


مع ذلك » ليست تيويورك لغوأ بل كلمة . لكن حين أكلتب : دمشقء لا 
أكتب كلمة بل أقنّْد لغوا ‏ دال ميم شين قاف . . . لاتزال صوتا , أعدي شيئاً 
من الريح . مرجت عرة من الحبر ولم تعد . الزمن واقفه حارس على العتبة 
يسأل : متى تعود ؛ متى تدخل؟ كذلك بيروت القاهرة بعد اد نعو شامل 
كهياء الشمس . . . 


شمس + شمسان ؛ ثلاث و عشة ..ء 


(استيقظ قلاث وفى عينيه اطمثتان يمتزج بالقلق . يرك زوجاته وأبتاءه 
ويخرج حاملاً بندقيته . شمس » شمسانء ثلاث ء مثئة . . . عا هو كالخميط 
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مهزوماً ينزوي تحت نفسه . يجلس فى المقهى . المقهى يمتليع يحجارة 
وذعى نسميها رجالا ء يصفادعَ تدقيا الكلام وتوسخ المقاعد . كيف يستطيع 
فلاناً أن يثور وعقله ملىء بدمه » ودمه ملىء بالسلاسل؟) 

اسألك » أنت من تقول ني : 

أجهل العلم وأتخصيص يكيمياء العرب . 


022 ررزي 


8 
السيدة بروينج ٠»‏ يونأنية في نيويورك . بيتها صفحة من كتأي المتوسط . 
الشرق . ميرين ٠‏ نعمة الله » ايف بوئفوا . . . وأنا كمن يضيع ويقول أشياء لا 
تقال . كانت القاهرة نتدأثر بيننا ورداً يسهل الأزمنة ‏ وكانت الاسكندرية 
تختلط بصوت كفافي وسيفيريس . هذه أيقونة بيزنطية . . .»ء قات والزمن 
يلتق على شفنشيها عطرأ أحمر . كان الوقت يحدودب والثلج يتكوع : 
(عنتصف ذليلة 7 تيسان 4/إة1) . 


ونهضت فى الصياح صارخاً 


قبيل ساعة العودة : نيويوراك] 

تمجين الأطفالك بالثلج وتصتعين كعكة العصر . صوتك إكسيد » سم عمأ 
بعد الكيمياء ‏ وأسمك الأرق والاتناق . سنترال يرك تولم لضحاياها » 
وتحست الشجر أشباح جلث وعداجر . ليس للريح غير الأغصان العارية : 


ليس للمسافر إلا طريق مسدود . 

ونهضت في الصباح ارخا : نيكسون ء كم طقلا قتذت اليوم؟ 

دلا أهمية لهذه المسألة!» (كالي) 

«#صحيح أن هذه مشكلة . لكن اليس صمميحاً كذلك أن هذا ينقص عدد 
العدو؟ة (جنرال أميركي) . 


كيف أعطى لقلب تيويورك -حجماً آحر؟ هل القلب هو كذلك يومّع تحدوده؟ 
نيويورك ‏ جدرال موتورز الموت ؛ 
استنيدل الرجال بالنارا» (مكنمارا) ‏ يجقفون البحر الذي يسبح فيه الثوار : 
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و«حيت يدعليت من الأرضن سيحراء + يسمون تلك سلامائء (تأسيت)؛ . 
ونهقمت قبل الصبام » وإيقظت ويتمأت : 
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وولمت ويتمات ؛ 

ألمح رسائل إليك تتطاير في شوارع عنهاتن . كل رسالة عربة ملأى بالقطط 
والكلثى . للقطط والكلاي القرن الواحد والعشروث + وللبشر الإبادة : 

هذا هو العصر الأميركي! 

بيتعان > 

لم أرك في عنهاتن ورأيث كل شيء . القسر قشرة تقذف من التواقذء 
والشمس برتقالة كهريائية . وحين قغز من هارلم طريق أسود في أستدارة 
قمر يتوكأ على أهدابه » كان ورام الطريق غسوء يتبعثر على مدى الإسغئت : 
ويغور كالزرع بعد أن يصل إلى غرينيش فيليج ء ذلك الحي اللاتيتي الأخير , 
أعني الكلمة التى تصل إليها بعد أن تأعط_ كلمة حب وتضع نقطة تحت 
الحماء . (أذكر أنني كتبت ذلك في مطعم فايسروي بلندن ء وم يكن معي 
غير الحبر . وكان الليل ينمو كزغضب العصافير) . 


ويتمان + 
«الساعة تعلن الوقت» (نيويورك . المرأة قمامة ؛ والقمامة زمخ يتجه إلى 
الرماد) . 

«الساعة تعلن الوقث؟ (تمسويورك .. النظام بافلوف + والئاس كسلاب 
التجاري . . . ميث الحربي الصرب الصرب]) . #للساعة تعلن الوقت»؟ 
(رسالة آتية هن الشرق . طفل كتيها بشرياته . اقرأها : إلدمية لم تعد 
حمامة . الدعية مدفع ؛ رشاش ء يندقية . . . جثث في طرقات عن الضوء 
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تسل بعري هابوي والقد سن 6 نين القد س والتيل) 1 


ويتمات + 
«الساعة تعلن ألوقت» وأنا 
«أرى ما لم تره وأعرف مالم تحرقه» . 
أتحرك في مساحة شاسعة من علب تتجاور 
كسراطين صغقراء في مصيط من ملايين الجزر 
الأ شخامى ؛ كل واحنة عمود بيدين 
وقدلمين ورأس مكسور ‏ وآنت 
دأيها المجرم » المتقي »؛ المهاجر؛ 
لم تعد إلا قبعة تلبسها عصافير لا تعرفها سماء أميركا! 
ويتمات ء ليكن دوزتا الآن . أصتع من تظراتى سلما , أن خطواتي وسادة : 
وسوقف ننتظر . الأنسات يموت »ء لكنه أبقى من القبر . ليكن دورناء الآن . 
أنتظر أن يجري الفولغا بين منهاتن وكوينز ؛ أنتظر أن يعدبا هوانغ هو حيث 
يصب الهد سوك . تستخربي؟ ألم يكن العاصي يصب في التيبر؟ ليكن دورنا 
الآن ‏ أسمع رع وقصماً . وول سشريت وهارلم يلدقيان ‏ ينتقي الورق 
والوعدء الغبار والعصف . ليكن دورنا » الآن . المحار يبنى أعشاشه في هو 
التاريخ . الشجرة تعرف أسمها . وثمة ثقوبي في جلد العالم » شسمس تغير 
القناع والنهاية وتنتحب في عين سوداء . ليكن مورناء الآن نقدر أن تدور 
أسرع عن الدولاب أن تيحطّم الذرة وتسيعم في دماغ إلكترونى بأعت أو 
متاللى + قارغ أو مليءء وأن نتخل من العصغور وطناً . ليكن دورنا » الآن . 
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ثمة كتاي أحمر صغير يصعد . لا الخشبة التى اهترأت تحت الكلمات بل 
هله إلتى تتسع وتدمو : خشبة الجنون السكيم ء والمطر الذي يصحو لكي 
يرث الشمس . ليكن دورناء ألآن . نيويورك صدخحمرة #تتحرج قوق جيون 
العالم . صوتها فى ثيابك وثيابي » فحمها يصبغ أطرافك وأطرافي . - . 
أسعطيع أن أرى النهاية » لكن كيف أقتع الزمن لكي يسقيني حتى أرى؟ 
تيكن حورتاء الآن . وليسيم الزمن في ماء هذه المعادلة : 

نيويورك + نيويوره > القبر أو أي شىء يسسيء من القبرء 

تبويورك - تيويورك > الشمس . 


10 
فى الثمانين أبدأ الثامنة عشرة . قلت هذا أقول وأكرر ولم تسمع بيروت . 
جثة هذه التى تود بين البشرة والثوب 
جثة هذه النتى لا تسكن فى صرف الحسل وتبحوه 
جشة هذه التى تقرأ الأرض حجراً لا نهر 
(نعم أسصب الأمتال واللحكمة ٠‏ أحياناً 
إن لم تكن مُهيّماً » تكن جثة!) 


أقول وأكررء 

شمعري شهرة وليس بين الخصن والخصن ؛ الورقة والورقة إلا أمومة اللجردع 
أقول وأكرر . 

الشعر وودة الرياءم . لا الريح : بل السهب .ء لا الدورة بل المدار . عكذ! أبطل 
القاعدة » وأقيم لكل لحغلة قامدة . عكذا أقترب ولا أخرج . أخترس ولا أعود . 


وأقجه نحو أيلول والموج . 
هكذا ؛ أحمل كوبا على كتفي وأسأل في نيويورك : متى يصل كاسترو؟ 
وبين القاهرة ودمشق أنتظر على الطريق المؤدي . . . 
.. التقفى غيغارة بالحرية . تغلغل ععهأ 
في فراش الزمن وناما . وحين 
استيقظ لم يجدها . ترك النوم 
تيقل في الحلم + 
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في بيركلي ٠‏ في بيروت وبقية الخلايا ؛ حيث يتهياأ كل شيء ليصير كل 
شيع . 


عكذاأ ؛ء 
بين وجه يميل إلى الماريجوانا تحمله شاشة الليل : 
ووجه يميل إلى الآي بي إم تحمله شمس باأردة : 
أجريت لبتان تهراً من الغضب ء وطلع جيران في صفة وطلع أمونيس في 
الضفة الغائية . 
وخرجت عن نيويورك » كما أخرج من سسرير : 
المرأة نجمة عطفآة والسرير يتكسر أشجاراً بلا فضاء » هواء يعرج ء صليباً لا 
يتذكر الشوك 
والآن , 
في عبربة الماء الأول » عربة الصور التي تجرح أرسطو وديكارت أتوزع بين 
الأشرفية ومكتبة رأس بيروت » بين زهرة الإحسان ومطبعة حايك وكمال . 
حيث تتحول الكتابة إلى نتجلة والسثعلة إلى يعامة . 
حيث تناس ألف ليلة وايلة وتختفي بشينة وليلى 
حيث يسافر جميل بين الحجر والحجر » وما من ألحد يحقلى بقيس . 
لكن : 
سلام لوردة الظلام والرمل 
سلام لبيروت . 
(تيويورك 25 آذثر ب يكفيا 15 أيار 1971) 





يه جاع سس يبع بع عجشي يي سس 209 





فد اسن يحل فتمت : 


شاسصلل 1 سوال نت . . . 





«هل ترين -عرجاً إذا أعديتك 
قصيدة»؟ 
ب على المكس. ء غذ] معد لي» . 
: 


. . . إن ء كانت قداساً بلا قصيد . خليطٌ احتماللات 
وكان يتبدد في ما يشبه الذروب 


في زقاق 
في ححارة التقاشات 


أد في القصّاع 
يقرأ جشوع التاريث فى أتماء أمرأة تقرأ الغصوب . 

هذه لهأ» /, 
وبدا صاحب البيت كأنه قوس خَرّحِ رأه في غاية ما . 

دغداً تأتي» / 
سلامٌ لذلك إلبيت » جرساً اما . يتغلغل في أحضان الليل . أهلا 
بهذا الشاعر يتلألا يلا ؛ كمثل كوكب يكاد أن يسقط . 
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من رمن » 
يقول الخبطة ويقوله اليأس . 
شل [خر أن يتعطمها ؛ 
تيحفرٌ آخجر أن تساصيرة وب 
يتموّج فيها ويستشرف : 
اهل إنت من هاويتي وفوضأي؟4 
«إلي : إلى مسرحي » أيها المبعثر 
أنا من تغاجتك 
أنت من يغلب أحشائي 
وكلانا حرب غير هده البحرب -» . 


نكن . لماذا لا يملزء إل حب ينتظره؟ 


. . في عصبا لم يجوع يعد ء يرسم وجهه على الغيم 
ويمتم -جسدء لآفياء الذاكرة م/م 

الحيأة ناي من الغبار 

وصقصاف الحزن وارف حتى الأقق . 


وها هي التجومٌ فوق الحميديّة تهتدي بشرفات 
المهاجرين . تمل أيديها إلى قاسيون + وتترك أفخاذها فى أسرة غامغبة . 
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إنها المدينة ‏ جددي من التلج 
في خاصرته اليسرى تقب » والبقية لنا . 
إنه التاريخ . -حصات عليل يقطر من قوائمه 
له أسن . 
نبت في الجراح ء أيها الملمٌ » كقرون الأياتل / 
الجوغٌ ميلاد ؛ 
والأرض ضيقة على الآرض 1 


كيف يقروك : أيْتها المرأة / كيف يقرذك ؛ 


أيتها المدينة؟ 
اما تواياه + عا غنقه؟آ 
عدفه الرعدء تواياه العلوقانة ‏ 


كان الهواء يضبط على الشاعر كلاماً لم يغهمه 
كان الشاعر يسَمَنْدلُ ويصير للمدينة عوداً رطياً 
كاب الأقق يتنسدمه ويمنتروح إليه سس 

شيم الربيع » زهرة اليحواشي : 

السماء تتحدي والهواء ممشوق / 
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للم 
ابس سيا م ب 


لا تسمع إلا صوت. إلرّئة ؛ 


35 «#ممتز جا بلكاءع 

إتنهدك 

اكوك فى كل خعلية من ماديا 
أتكلمك . 


وأستسلم ء يا لغتي ٠‏ إليك» . 


أثثرني في تقاطيعك ع 
أنغرس فيك وأقول لجسدي محرودث نت بجسده 
نتحول إلى حقل واححد وأقول 
انتظرني في الطرف الأقصى من الحصاد 
كن لخريغي ل 


وأنصكّنى : أيها الخريف الشاعر, 
ححيثك أجترف 052 كثهر وحشي ء وأصرخ 
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أن الدحيأة ؛ 


طرخ في 
اشتعيل ع 

أيها الطالع بين عيني 

ندشن مملكة جسدينا . وأعلن / 


أحيك وأزحوح تخحوم تت ؟ 
أحيك وأطفع فيك قينة مسحورة ؛ 
أحبيك وأقول حبك يتتجاوزني : 
أحيك وأقول ؛ «حبى الشهر 

ولن تعبر نهر مرتين . . .4 


1 
٠‏ .. إِذْث ؛ 
كان برجا من الغنوء وله قامة الأفق ؛ يمنا المكان 
بالمكان + يريط 
الوقت بالوقت . 
هكذة سمّته الحبيب الذي نفاها إليه . مكذ) 


وشوشت نفسها : 


رز اسم بس ا يس بيس يسيس سي سمس تس عه ببسع مب 





وأثبتى وتنوعي ١‏ . 
يعضنا ذبيحة يعفينا ء وكلانا داس الآخر . . .» 


- أهلئي للاتصال بلك : 
أعضائي طافحة ستكرا 
ظني أذك آخر جسد أحوشه . 
لذلك يحصرتي غوف منلك ل 
لكن : 

خديتي إليك 

يا بيحه الغتحة + وبيت الرّغية + وبيت #لنشوة / 

نافيني يفيينث ) 

ادمجعيني قيك + أدرجيني معك » 
22 ضيني في القلق . 

وموجي علي الخوق . 
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للا 

أَصْغْى إلى جسدها (جسدها لغته ويه يتكلم) 
يتكلم على الستفر بين الحبر والورق : 

بين العضو والعضو ؛ 

يتكلم على اتقلاب الجسد وينشوع ساطته 

يتكلم ليقيم نظام الم بين جسديهما 

يتكلم ليتشئ كتابة سواء كجسدها 

نيظل عاليأ في سويّة الموت 
يظن أنه ١‏ . - م/م 


ألهذا يقول الشاعر : 

أخلق / لا أخلق إلا شقوقاً وأتصداعات؟ 
ألهذا يقول للمرأة / المدينة : 

]كتين لأكون للك ؛ وجهي نيرك وأنت القضضاء؟ 


. . . وتساءل جسلها : هل أنا كورية لفسرقته؟ هل هو معناه يتكوكي 


حولي أم همي صورته؟ 

وكشب حسدها : 
قل تحول وجهه إلى ندى يقطر على الشرفات 
قل شرج وجبهه يرافق الزمن 


19 


وها هى قبائل العشب 
ترتجل معه غزو المسافايي , 


٠ .‏ . هكذا أغلنا : 
تحن الحسمات الأولات ؛ والموت جسميا الثالستي . 
هكذا كانت تكتب : 
«الزمن اثنان ب صساست وتناطق 
الناطق الحسد »ء الصاعت الموت» ؛ 
شكل! كأن يقرا : 
أيها الخياط ء» عندي حب مَفْتوق هل تخرطله ؟» 
ب إن كان عندك تيوط من ريعمة . 
أقثء 
يبقى أن نعشق ولا نعرف لماذا 
يبقى ما لا يقدر نظام أن يمنحه 
يبقى ما لا تقدر سلطة أن تمتعه 
تبقى حريّة أن أقيلك وحريّة أن تستسلمي 
أتقمّص قميصك وألهج باك 
تتقعصين قميصي وتلهجين بي -. 
تحمل قشرة الأرضص 


وَتعْنْسن الكون 5 
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3 
. . . استرصل الشاعر يقرأ طثالع المذينة » حيث يهبط 
نجدمها على أوراقه / 
يكنتب إليك + أيها التجم ؛ يقول إنه من مُشاتك في معسكر 
الرغية ويستثفر العناصر / 
لكن + كيف يقروك , أبتها المديتة + كيف يتخرج 
من حوضيلك الآ ضر 
الحلافح بأود بئة لها طعم الترياق وبراءة اليأسمين؟ 
حقاً » أنت 
مر وفيك مهيل الأرض ‏ 
كيف أقرؤك ء أيّتها المدينة / المرأة؟ 


بعذوبة + تقطعين جسدي عرقاً عرقاً : 
ويس لى أن أقدم 
غير القليل من الغرح 
مير الكثير من الحزن . 
لكنتي أمنم أطفالك غضبي كله وقوتي كلها .. 
حيث أعلّم حياتي أن تكون طريقاً واحداً : الجسد ؛ 
وأقول للغعي أن تكون كلمة واحدة : الحرية . 
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3 
. . . في اللغة ألتى تتحلّم لتكون السريّة , 
سأل الشاعر بردى : 
#تردى ؛ 
عل يقي وجنه » وه واحذ 
يبتسم ححقاً سحين يبتسم ؛ 
وجة وإححل 
نتبادل معه فطرة الحجر وصدق الريم؟» 
.. . بفطرة الحجر وصدق الريح » 
صتّع اليل » وهو ينظر إلى الشاعر : 
تجمة من سلالة أخرى ء كان فيها ما يشبه البتفسج . 
وما يشبه أمرأة عاشقة / 
التصق بها - 
نفسه تكره الحربي » 
لكن جسدهء يعشق الخراب : 
وكأن يتمتم لنقسه : 
الشباء السدو: 
الأرض للحجر . 
أين مكاتك . يا شبيهي, 
يأ من سموه الإنسات؟ 


2 ظ1 








... ذلك أن التاريخ يفكر بقدميه : 
وها عو يجاهد عاثما بين الحجر والحجر : 
وها هو يتطوّح ؛ طيوراً مصعوقة 
تصقر حول نوافذ لا تتقعم . 
وتهذي وتتلاشى . 


.. . ذلك أن المدينة تننج ألفاظاً » وكل بيت يرحل 
تعلو في اتصذاع حلي يحرسه الطحلب ء وَالْرْمنْ بمن الأرجل 


ص . 
5 : لم 


أنذِر الشاعر ورق يتساقط . توعد أنسامه 


ريف أججرع . 
.. . ذلك أن للحقول أرداقاً تترخرفت ببحجر الدمء 


الل 


. . . ذلك أن لثربة الؤكية تضنى : 
وأعضاوعا عديد عالك . 
وسأل الشاعر : 

أيتها الريح التي تغتاب العطر » 

ما الذي يلتيس عليك في شهقة الورد؟ 
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1 

. .. في مثل شهقة الورد » ريدت من -حوض الوّله 
إلى عصيرها , تتسصق 

ما أغري هذه العاشقة : جذع شجرة ينقصف أماعها » 
ويج زهرة يستحوذ عليها / 

ها عو يشتعل ثأنية ؛ ويُفرمٌ أجشاعه . 

وها هي أعضياله 

تفرع أدغالا أدغالا . 


ما أغري هذا العاشق : جذع شجرة يتقصف أمامه , 
توح زهرة يستحوذ عليه / 
داء يجازقف بطفوسه )» 
وبين ما بقي منه أموق القيس + وصاحب يأخذ دربه 
إلى التفْري , ويقدم له طاسة التكرء . 
يمكن أن تكون للهذيان هالة ‏ 
وللتمع حَازَةٌ موج . سريرٌ يحملنا » 
أو صقينةٌ تقطر مجعسدينا . 
يمكن أن تنقلب نكهة الجسدين إلى أسراب طيور تصرّف 
أمور الهواء 
يمكن أن نتغارق ولا يكون بينئأ وبين جسدينا غير 
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سينا . 

يا من سماها حبييته 4 

وأنك عادة أهدابه ٠‏ 

وبعذ ذلك ء وإلاً » ومهما يكن . . . 


511 
. .. بعد شلك ؛ وال » ومكما يكن . . . 
شهوة البَشرّة » مياه 
الضل / 
وأعف نجمها يهيط على أوراقه : 
هل الشمس . هذه المتنة » تخيرٌ منها في اإلسنة 
الماضية ؛ أيها التجم؟ 
وهل الغيم أكثر تناسلاً؟ 


لكرم الغموضس يصاهر الْرْمادٌ ؛ والمصادفة عصية 
عش على ا. 


. . . كان جسده فوق ما يقدر أن يتكلم 
كان عمله فوق عا يقدر أن يتخخيل » 


0 1 عمس سس م يس ب سه 





يطأر شه زهاء لاخو نت أو أكثر 

يحفيته زهاء عرطقة أو أكثر 2 

ميد أدلّتك ٠‏ يا هذا الوقت ء أيها الصنبور المُققَى 
بعاء الشراعة : 

أنت حزمة الحطب » وأنت شرعة الحرّق : 

آأنت العاهة ؛. وإنت البركديء ؛ 

ولست الركيك ء ولست الكمافت: . 

يهبظ فيك يا عذا الوقت ء تقوده الشرفات -.٠‏ 

حذددث : مرة ء أنه تناول الشوارع كما يتناول الجرائك 

رأى إليها ترتسم كالحروف 

ورأى إلى الحروف تسمن وتمتليع دما ودهثاً : 

ثم تحول إلى شبأك ولافتات ... / 


ويكون لأاشغة الشمس أن 
تلتقط حسد امرأة وتسأل : 
كم جيلاً عمق -جرحك أيها الجسد؟ 
ويكوتن للأرصفة أن تحتضن النّساء 
غابات غابات : وتترلك للطريد أن يكمن لرحيل الائداه . 


ِ ... وأخعد الشاعر يصرخ كأنه يتمَضصمضص بأحشائه : 
اتكسرٌ صليك يا هذه المدينة المشطرجّة » وتلطحت برشاشك . تشغْلّى 
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وبغئريني في اتجماهاتك 
صمو أن أغيم فيك . سطوع أن تعتمى دروبي هيم 
أهلا أيها الجسد القربان ؛ أيها 
الهامسى شن الطيب في عتن رصد يعَسَلْط ويوسوس 2 
سللاماً ٠‏ أبها التاريخ الجنسي : 
و وكات الليل ينسحب كختشخاشى صوفي, 3 
ويدخمل غابة الجوارح . 


ا 
.. لحلة شهوة ع أبحملة اتخطاقف . 
وار الشروب يسكر باسمك » أيتها المرأة / المدينة . 
لكن عطشى فرن شمسي ؛ وليس لعينيك أختان : 
أيتها الهاوية فى سما 9 
وتنهبها منهما أعضائي . 
وأنا الآفق الذي يتزيّن بشهواتك . 


5 . وفي اليل الذي ينسحب كخختشخاش صوقيٍ 
ويدتمل غابة 
الجواريم » كنا أنت وأتا » لسمع وشد ة 
أشجار ء رفير 


14 


أقبية : 
/ الأزقة خعلايا من الجمر النيء 2 
ثمة رمن يتخدّث في رقص تنكري » 
شمة استرجال يرشح عن الزّغر . 
/ ناك عذه الآخة الشافية الملقّحة يلبْلّك ونُقَام . 
/ وآأنت سك المحم . 
/ وآقت خمابية الملدات . 


/ - - - تسطلسلء أيها الترتيج الباهئ في توحش أملس 
الكوفي والديواني > في واأجهات تؤرخ أل تاديد الرغية 2 


. .. وكنا ء أنت وآنا + تتمجم : 
ليقي 
الشوك يتورّد 

يمنا أن نقيم فى سد أمخرء وتلملم ستصادنا : 

يلزمما أت 36 تتتهاك مدتيّة اللّعغة » ونصر 1-2 

تيحن الو حشاتن الاتحضرات .+ 

ونهدر كأطف من البحر . . . 

3 كمثل أعصابي ناقلة . كانت كلماتتا تنتشر 


14 








1 اهاج ورزن 1ق يبحبايب 1ن 3 


بين قاسيوت وجرمانا . الوقت في جسدينا 
رضن شاسعة تلتهية » وللكابة فى تقاطيعنا جبال ويحيرات . 
لكن » كانت الأرضص تتتوع » وكان الحرث يتمق ع 
هكذ! + تحت سلطة الشجر تقدمتا . 
وكان وسيطً لوحي وجهينا يستطلع لنا ويلبس أشكال 
الليل . ورأيت إلى مزاجك الهادي يدشمل في تعرايه 
الجميل / أكرر : 
في الكابة أعطيك اسمي 
في المنفى أنبسُ فياك : 
هدب فوقّدا ‏ أيها الشجر: 
تملأنا ء لا تشفف ؛ أيها الغيسيه . 


1 

.. . وأضتيتالة » أيها اللّيل الآر الذي يتدنّى كالجلجل 
غي أعناق الشوارع . 

وأتعشناله , أيها السهرٌ الآخر الذي يعرش على أنحائتا . 
وأخدذ 

بُوحُنا ينبسط ويتشعب ء كأنه يعادينا ويصادق القضاء 

وكنت أرى كيف تخدشك في غاباتي المتتقلة » نبتة 
هاء وكيقب 

ينتسب شيخ الربيع إلى فصيلة زهرك المركب . . . / 
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ف د اك ل0 

واتجراف تملايا ‏ 
ا تشنيك من 

كيف ولم وين 0 

وأمارس إعجازي . 


َس تبيذئ 
وأضيف كتحولي إلى خجمرله ) 
وأتيحه معك تبحو لسدة تتشرّب أنحائى : 


/ أمالأهما ؛ لا تق ؛ أيها اليب . 
من -جديدء تغطيك ء أيها الشاعر . 
غيومٌ عرافات ينقطمّن للمطر 
ويتتبآل : 

سيتزوج متحابة 

لكي لا يعرف يمن يلوذ » - 

وقل بيعه بيتك ء أيها الرعد . 


1-4 
- قل بيته بيتك ء أيها للرّعداء واشختر أسماك ؛ 


دعشق / لاتزال تتنقش فى ذاكرة آيامه رحي ف فتكك 
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لاتزال ترتسم أصوات تحمل سطوة الجتائز , 
لكن» ها هو أسملك يردوج إلآت ء 
لكن ؛ يمجد اسملكك الاخعر + هو الآن 
الشعر الذي يعي سيكاك 
حرق قرفا 
تتكوني على مَرْمى الخلق : 
لتكوني قريبة على مدي الشعر . 


بالقضب » عَعِلَى جرححه إليها مرات ولم يلتثم : 
في ججتزرها » أنحسر مرأت ولم ينكسر: 
في شحّها وفتورها » -حفر ء تقر كثيراً كثيراً : 
ولم يتقهقر . 
/ عن أين لك أن تمنتعي علي)؟ 

يقول الشاعر 
أت الشعاع وهو العكاسك ؛ أنت الجهات والمتقر 
جسدك بستان أميري» متقل بالضرائب » 
ولقلبه نعمة الجباية . 
وأنت خخميرة الطرق إلى الوله وأطراف الأبّهة » 
وأنت الغتنة . 
من أين لك أن تمتنعي على » يقول الشاغر 
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هر ين لنا أب تتتافي؟ 


هيهات بعيهات . . . 
مُسكونة إليلك » 

تاثه إليك + 

وإلياك فوصتنر الريح . 


(دمشقء كانون الثاني 2 1976/ 
بيروت ٠‏ آب + 1978) 
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مر كشي ب فأاس 
والغفضاء نسح التاودل 





في ضياب يتهذل ويشف 
لا من اليغار لا من الغيار 
بل من أنفاس البشر ؛ 


21 التأريخ قرو وأتقافس 
وللحاضر نكهة القن ؛ 


وقل ها هئ الأيام تتوشى بالقتل , 


بلى! حضارة ماء تُحتضر فى هذا الإصطيل المتمدن » 
وبين «الصياغينة و#طريق المسيحيين؛ 

اليم السوار 

لتججهزٌ فيها أمجاد عماثم وقناديل 

وتتطوح في سرأويل الآفق . 
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بللى] شيء مأ يقذقه #باب العصا» » يتوثر على 
«ياب البحر؟ ء ويكاد أن يتفستر في «باب البازوه» ‏ 
هواجس تلتهم المسافابت / 
كيف تقتسم الكقوب ليهب الهواء؟ 
لو تفيض هذه السدود ء لو تجدمم هذه الشواطيع! . 
إنها طنجة ؛ المدى الذي يحاري القلب 
ولا يسالم العين . 


إذن » سلسل أحلامك في أصيلة » 
واستشرقت مراكش وفاسى , 
إذنء إلي ء أيتها التباريج 
أجدحة كأطراف الكون . 


وتوهيي نبوءة ورهزا . 


11 
تدخل إلى مراكش ‏ في -حاشية من توايع الشجر والعشب 
تحييك طلائع التخيل » وكل غصن تاج من الثار / 
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0-6 


الخريف -جمرك أيها الربيع 


فيجأة ؛ 
تهيتي المطر أمام تخلة تتوبتع 
وأخمل يتججوجع أواثل العطش 5 سببه 
طمأنينة في الجذر : 
وأسمع ما يشبه الكلام : اليوم ء ينزك القمر إلى المديتة : 
ويزور أصدقاءء الغقراء , 


يأخذك نحاس الوجوه 

تأخذك فاقة تعرّش على التمواصر 

تأخذك أصواءت تملا الشوارع بُسُطأْ تثقبها أظافر الهجير» ‏ 
وماذا يقوكث 

ماسم الاحذية لهذا القغطات المذهب؟ وماذا وسوس 

بائع اللين أتلك التاطحة من الإسمنت؟ وما لهذه 

الأرصفة كأنها خيول أَرُعقت ء تنكس البيارق؟ 
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وحين ترى إلى الشمس تغرب »ء يتجاذيها الأطلس 
والمتوسط ء يُخيّل إليك » في الحق ء أنها جسد امرأة 
م يتتمافها سصريرأن قاشقاف + 


1 
لاحب اصح الغناه / فجرٌ في لول الثّيل ) 
م هباء أقدام تلتطم بالفُسق؟ - 


نص يتنأسل في تصوص : 


]. المتن .. «قصر البديم» / بوابات تتفتعم أو تنغلق 
إحتغاء بالأسرى 
أو إحدقام بالتائبين:, : 


ولسائك تسيو ء أيها الشاهد . وبين يديك ؛ يختئق المتدق ع 
في أروقة ودهاليز 

في زتزانات ومقاصير 

لاتزال ترتسم عليها حشرجات القتلى . 


ب الهامش ‏ المحيط / الجذابات فى أعياد شيه متطفثة - 
جلقات تتواترٌ » أشكال تلغو » والرموز تتتاثر صورة صمورة . 
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قدموا سلامكم لعميانٍ 

يتتحدون في الغلّلام 

ويتسولون انحناء للتور » . 
قولوا إنها المادة تترقرق فى ماء اللحظات ؛ 
قولوا إنها الروح تصالم الريح . 


أنظر كيفه يستقبل الليل خبدطوات الغبار 
أنظرٌ كيف يتدنّى التعرز الآ حمر الا بيضى الأزرق 


أنظر إلى الوجوه تفترش التراب وَتَسسْعَسقفْ المثماء 


هذا التجم ترس » ذلك ماثدة 

هذا طبل ؛ ذلك أسطوانة 

والمتا قطان 

أنظر / مَلالك يهبط من الْزهرة 

أنظر / غزال مزمومٌ بسلاسل من الظلمة 
والللمة على التّراب 
وأليك ء أيها التراب , ينتهي العلم . 


تخاييل ١‏ أوهامٌ بخطرات 
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ما السؤال الساقط السؤال اللازم 
وكيفبه نغتسل من عشق عادة الألف؟ 


حامي وأشك فى هيثة السمحسوس 
مُتسط يبديهة العقل ولست أتيقن :-. 
ولي يتكتسر / 
هوذا العلج حار , هي ذي التار ياردة 
هوذ! المعلوم ساكن وهو في نفسه متحرلك ؛ 
غامض. وعو في نفسه الواضح + 


هل أقول فسد الاعتقاد وساغ لكل قائل ما أراد 
هل أقول سلامٌ لهواي سلام لعطلبعي 

امتتحسن ثم أستقبح 

أستحلي لمر أسجمر الحاو 


سلمت يا أخلاطي . 
امع القنا / 


1650 


كو هتحول يجتهريام الدكرى ء . أجسام ترسم 1 
أستسيامع تأعقط في سححر يتقشس وحرافة ترضصع 
بنتها السكماء ‏ 


هل تتمايل الغضمة مشكراً بالمعذنة؟ 
عل يترتس الذاعب انتشاء بالآذان؟ .. 
في اند باففى التعاشيب 

يتنسسم تراباً يتدستم الله / 


احمرارٌ صغرة بياض 
وها هو ألزَعر يترتح ؛ ب 
وأنت ء أيها العابر » 
هل استطلعت درجبايت الغبوء + 
وقسشت سلالم اللّون؟ 
هل أنْسَكَلتَ في حشود كروية 
مستطيلة مثلثة تتداوب ربد الأفلاك؟ 


قبل الميلاد قبل الهحرة 
بعد الميللات بعد الهسجرة 
ممئوات تترادف تغدو وتووسح في عباءابت من وبر السلاطين . 
مطابقات 5-5 وتأريخ . أسواز تتداخل أو تتوازى دس 
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سيحابة وأححدة م 5 و أححد. 


استطالات ترقدٌ . أَلَنْ يتكسرٌ مَكْولةٌ هذا النسيج؟ 


ماذا قعل ميم » ذات مساءء من نشوء العالم؟ 
أكل ولعب وتام وويّما . . . 

ماذا فعل سين ٠‏ ذات مساء ء من تاريخ العالم؟ 
أكل ولعب ونام وريما . . . / 


كور أيها الدرويش الاعمى 
ب لابن من تخولاك ليسمن الموث ‏ لابلا »لكي يحضرء من أن تغيب . 


عادي وشارق هذا الغدْرٌ الذي تشاعائه 
ولاتزال تتسبع لعب هنم المساقة بين الآن وهنا / 


لكن ء ماذ! يجدي أن أهرب إلى عريك ؛ أيتها الدنيا؟ 
لكن محتاج لكي أموت ؛ إلى سؤال أطرحه على عمسب > 
وله وسيط لي ء وما أشقى أن أمورت كأي سحيوإن إلهى . 


ما لهقه الْلّعَهُ . 
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ما لهذ! الدرويش الأعمى .- 
التياس بين الروح والريح 
وأحارٌ: أيهما الصورةء أيّهما المعنى؟ 
أهو التيامن إيققاع أم اشتقاق؟ 


وما هذه الشهادة 4:-. 
عل بدا العالم هل يبنا 
ونث أيها الإيقاع المتكبر ١‏ تواضم ع 
هل يمكن العاقريريينها 
أن يدخل إلى بيت الْلّغة؟ 
أهء كم أقضل عَكْرَ ما يجىء على صفغاء ما جاءا 


3 
#تستطيع أن تمسك الشمس ييديك» ء قالت وآخذت تركض وراء ملفولتها 
بين عربات الخخيل التى عََيّلت إلينا نخيلاً آخيرٌ يب على الأرفس ‏ وتلك 
هى بسساتين الزّيتون » حتفن أوراقاً رجت ء مر »من أنحاء الشآم » 
واستسلمت أبحير آخخر / أهلاً . أيها الحيرء وعهدأً أن نمترج بك 
. .. وحين تعبر إيقران وإسوزار لتضع وجهك على وجه فاسء تتخخط في 
كتاب تكتبه النباتات . وزالاً وتخزامى ء ويتنافس الكسجر في إملاثه . 
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كه 


سس يطوق الهواء ويكيم هديل الشروب 
عسّسن يكسر أعتاق الشجر ويّداهم الورد / 


من كل شيء . من الكتاب والكيف » الحشيش والحبرء الذكر والآتثى ؛ 
النهار والليل . . . 


لكن . 
ها هي شمس ما » تتهادى معنا في هذه البطائح . 
بخار ينهضص وراءها . غيم ينهض من البخار / 
يتعصر وها عو يتمحدر , 
وما آاتضر تلك السحاياتك ‏ 

غرابيق للمطرء وتخاريم للفضاء . 


وأنتءء ما أضيقك . اتسّع يا قل الإشارات 
بين طيعي والطبيعة رؤئ ومكاشفارت  »‏ نشوةٌ واحدة / 
رعشة وإحدة . فى أخحوة خفية عشم بلورية! 
إنه الانخطاف تلغزء السريرة . إنه الرصد البصائرئ 
فى وهم يطوف يبن العتاصر كأنه اليقين . 


164 





وأنت » أيها الذاهب سعدا في منارات سقراط ‏ 
عل تلمح حجثة الحلاج , والذباب الذي يحوّم؟ 
ترأف » وَإكب هذه الغراشة » 
تدهل استيصرٌ لاب هذه التّملة ».- 
وفاء للشمس ء تلك البغيّ المقدسة 
عحيث الاأخراس : 
و1 قميكر* الأشياء . 


كنا ء 
دين تغسمٌ وجهك على وجه فاس »+ تستّسيغٌ رائحة للعفن » حيث تتكؤكب 
نساء لهن لوث الغسّلين ء ويسير أطفال شظايا كوكبيّة . 
بالك1 جره وت هما 
إنه الحمار السيّد ؛ يتدثر بكآبة الملقولة 
ويَْبْرٌ مثقلاً بأنواع الملائكة 
من الخضار والفوذكه والبقول ‏ 


ها أجمل برل > أيتها الأميرة اتات 
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1 


قاس / 
أماعتا ؛ ب 


تغدّمو! في هذه الرّئقة ؛ آبواب تطبق على السر الذي يمكن أن يُسمى 

الجهرٌ . وذلك المكُرٌ يرشدكم ‏ الخعلوة تعرش بالخطوة ١‏ لكن القدم 

تميحو القدم 5 ولنْطين كدب وقراءات ء ولتقتعار أقلامه وحبحاتغه ب لانساء 

/ التتواصو تحاس » والفخدذان يمامتان . فى بيوتات الورّد بِراهِمنْ » تحت 
كيف تجرق خطوط الكهرباء أن تعمطى فوق أرداف هذه الآتان؟ 
«أسرعي! لمُعْطك الله المذاب والمحنة!» » يقول لأتانه » ويُذلفة إلينا 

قنديلا يتدلّى بلا متشف وها هو يتدحو ويغيب في ااوادي الشرفاءة في 

دم يتحول إلى حصى ؛ 

فى حصئ يلون الأزمتة . 


وعشل #سجامع القرويين 4 : اكوم الأشيام رؤوساً وأضخاث أحللام “0 


ما أطيب أذ يمتزج كل شيء يكل شيء 
رغيف بدفتي كتاب ؛ 
«مضتارات ليتين» ب#الروضن العاطرة .. 
ها أبهى أن تجد امرأة تنخطل الجزّر والنَعْتاعَ 
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أو امرأة تصرح بك : أشتهيك » ما أجملك! 


ما أشهى أن تنظر إلى محراب كأنتك تنظر إلى جسد ء 
أن يختلط عليك ما تشهد : أهذ؛ هو التراب أم ع 
أصغو! , هَيْتَمِة فقيه . 
أدخلوا /ر كلا . 
واسعة هي آبواب الله صيّقة هى أبواب الْدَقيً سب 
من أين لك أن تدخل ء أيها الذائل؟ 


عاشقات /م زأوية 
غانية بلثام أخضضر ٠‏ 
كريم وخيرٌ ء يها الجاممٌ الذي يتوستط سوق الطبيمة وسوق الطبع : 
أنت السرة ؛ سحقا . 


وما آبرٌ هذا التجافب / العنايد 


بين الجحيم والجتة! 


7 
أدوئيس! ب 
إنّها اللّحظة إيّاها تتسرّب إليه » وترفع أحزاته جبالاً . يتدوّر على حناياه 
وينكسر في زحام يتهودج أعراسا أعراسا 5 
ماذ! ستفعل ء أيها الشعر ء ما بذارك الججديد؟ 
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في بندان تزدهى يجديها 

فى لغات تقرز الأوبثة . . . 

هل يكفي أن مَتَطوْفنَ وأن تتبركن؟ 

إِذن » قل نا الطاغية وأعلن جمهوريّة الهدم . 


حقاً أنا الطاغية وأصلن جمهوريّة الهدم / 
ألا ؛ فلن شغلك الرئيس ؛ أيها الانشقاق ء وتيهترٌ تحت سبواسنا عرش 
الآاشياء » ولعتزلزل دوئة الموازين + 
قولوا لاحلامكم أن تأعيل مكان التجوم وتتدنى ؛ 
قولوا لأفكاركم أن تأل مكان الشجر وتتاصل ١‏ 
احتفسنًا هيا جسن الوله  »‏ ما بعد الملاك ما قبل الشيطات ‏ 
والنفي لك ء أيها الرضى! 


501 
حركات وهيتات موسق بين البصيرة والبصير . للغضب تقاطيع الراحة . 
المكابة رثّة التشيد . لاذلم غَنّةَ الآذان . وللملامم الستطية » . 


انزواء تقول إنه يوسوس لك 
الشهوة آية القلب 


وقل لكل أامرأة أت الأشعيرة وأنت الأونى . 
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عكذاء تيسر لفاس أن تنظم لذاتذهًا وأن تستتغرٌ جيوش الرّغبة 
في نقوش -حلقارت 
في عور مناجيات 
وك الأبهةء آيها الخمط الكوفي! 


لا عجث الغزوء بل مجد الاستقبال 
لا فرحّة أن تغلب » بل فرحة أن تبحيا 
لا توسخّش العتف ء بلى أنس مكر كآنه من مكر الله / 
سلاماً تعلم البصيرة في هذا الهيكل الادميّ الذي يعمل 
لا ليمك . بل ليكون 
في طقس التحول 
طقس ما لا يتأسس 
طقس عا يسداققى وينقضص 
طقس الرئة والحاسة ٠‏ 


اقتربي ؛ أيتها الطالعة المحجية ء أما قرأت : «أول المصبيّة معتى أبداء الله 
سماء ندا . ثم أبدى شخصاً أليسه ذلك المعتى ؛ وسمًاه حسسثاً . ثم 
قشابل الحسن بالسبا » والئسة حسن بالمحبي » والمسسة حسن 
بالمحبوبي45 . 


اقحربي ء اللتحستنك وألقى عليك محيّتي » ولن أغطى وجهى مخخاقة 
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الافعتان / قرأت أته قيل : 
اثلاث بزدث في قوة البصمر 
النظر إلى الختضرة 
والنظر إلى الوجه الحّسن 
والنظر إلى الماء الجاري» م 


هكل؛ ء يطلع -حستك طلوع الئور التاطق على بنيّة الطبيعة + 


اقتربي .. جالسسة » قائعة » عاملة ؛ 
نموميع التفكك : تحيّة لهذا الجسد 
المتهالك » الوفي 
الذي يهيمن على فنائه » كأنه يسآل الموت : 
لماذا تتلعكم ‏ أيْها العأفل؟ 


12 
لا وجامع القناهء لا «جامع الفرويين»؟ » بل ليِنّة اليشر ء يل المسيط والدضول 
في حخالانت اس 
حالة التصلاف / كل شيه عُوْجأ 
حالة الانجلاء / بداية ما 
حالة الوسوسة / مرحى للمتعزل المتضامن 


حالة اللحظة / إليك أحشائى يا صديقي الوقت » 
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أتبعثرٌ في المنقطع 

أتواصل في التبعثر 

والوجود سخحرة يعبر أمامّها التَهارٌ طيرا شبة مخنوق ؛ 
والذنيا بقامة الغأر؛ ‏ 


أستيصر وأتساءل : أيهما الأفضل .. أن تتمتهج أو آن تتفوضى؟ 
ذلك أنها وسائك للعضلات وأراجيم 


ذلك؛ آنها معاول 83 نابو به في إسمدثت السعبار 
لاك أنها وعد ما 


«جبل زالاغ؟ / دثريني يا أشعجار اليتون - 
وجي 
- 
هله 
الجهة : 
مني نبوة يباك أحشاء المسهول! 
يناث أبن «حيوك» / أفسهوا لابن عربي اس 
في جسدي تار أسمعها تقول أكل بعضي بعضاً 
في «جسدي نارٌ كأنّ لها نفسين » تفساً في التهار ونفساً في اليل 
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في جسدي نار بعلو الهواء ولا تطاولتي 
في جسدي نار تأكل وتشرب وناز لا تأكل ولا تشرب 4 
ووجهى أنعاديذ رق والشرائع تخطيط 
رها قامَتى منكسة في ماء الكشف 
وأرى كل شيء بخلاف ما عو / 
لكنء ها أشف أن يتيس علم الطريق في مواسم الوحدة 


بين اليد والقكب 
العمل وللخة 
الكلام والصوت + 


الفتاء الغتاء! 
مأ أعبعح «ملسوناك» ع أيه 7 المسمع 
م دق «عروبياتكع! - 


الكلمات تتشكل سمحواباً رايا 
والغفضباء بمج التأويل : 


2 
بين هذا الفختار التازف حدينا كأله يُرَقَشُْ لهاثنا في ازرقاقه : 
بين يوم يتتوج بالامع ويوم يتتوج بالدم 
شهرا بعد شهر + 
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ننه فك نك : 


ماذا يفعل الشعر 

٠.‏ . قي عصر لا يحلدةٌ الورمٌ لا تحدله الجيعة 
ععير إلهلاك ؛ مانا 

عصر الغيلة ‏ العذاذاً 

عصر يسمّي الكتب أحذية 

والسججون مقاصير 

والآلات آلهة : 


أف للعصر العربي الثالث 
ومتسقاً للإذاعات والصحفى ء للتلفزيون والستّيئما 
ومتحقاً للفيزياء والذزة / 


ولم انعد تعرقفب 
عل تدور حول المهد أم حول اللحد 
هل نتجه إلى اليحين أم إلى اليسار 
هل نسير إلى الوراء أ إلى الأمام؟ 
وكيف نضيط لتفومي:! إيقاعاتها؟ 
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وكل شيء يقف وسحده 
595 خرج من المعجم وضيع سجردشة . 


المدن بحاز ميئة 
الشوارع أيتام وأرامل 
والحياة . وجة تتقمّصه الكارثة » وصدر 

يرجه الدغر 
لا من رصاصة تطليش أو تتأقى 
لا من قديلة تكتتته آسرارٌ الوقت ء 

بل من ساحات لا تمتليع بغير الفراسن 

بل عن عالم يبلى 

ومصائرٌ تُرْسَمٌ في ترد الأشلاء ».. 


أستد ولك ب 
أقول الخطواتي اتحدي بأحلامي » 
وأرسم لمشروعاتي تخطيطات : 
في جنون الجسدء تعقيب على تاريخ الرغبة 
أسمع ريحاً تشاقة المحجرّ ورعداً يُواطوع الغيم .ب 
وما أغمفى الكلام الواضم] 


. - . وحين أذكر بيروت » أعني 


104 





دمشق الرياضى ينغت إد القاهرة 


أذكر قبائل تتهام وأغتبط 
كأن المستقبل يتربَى على يدي) 
وأقول دحل في اللهب وأقاسمه أبعاده . أحشد ما تيسثر من نجوم التشرد 

وأشاركها التششع . أكتب رسائل إلى مجهولات الأشياء أوقعها بأسماء 
أذكر منها أرواد وتينار . وكثيرا ما أنطلق فى الغناء تحت غيمة تركش : 
وأذهغر "بصيرنة قف كآتها تصفي . وكثيراً ما إسحلم أن أبدل مواضع 
النباتات في الطبيعة كما أيذل مواضع المقاعد في الييت » 
ثم أشيّد وحم 
لا لشىء 

إل لكى آتخيّل مفتاحاً ما 

لباب مما . 


ف للعصر العربي الثالث] 


أإلاقب التواريخ تستيقظ بين راياثه 

آلاف الأعراق تتزاحم تحت قناطره 

ألاف الأجداس تتقاطر تحت موائنه ‏ 
هو الجائع » التجين » الحاري / 


3" مسمس سس يويد سسسب به 


تهيأي » أيتها المثل ١١‏ تيقة با قبائل! 


هوذ! طقسن الاقتراس 
هوة] حماشم الطقوس.] 
4 
جامع 
ساعقات ديواكت 
مرأة 0 كسورة 
مر ةغليفية ممائلة 


سراطين 

ضبان 

زواحف من كل نوع تقتحم الأرض والإنساتن يصطادٌ السماء 2 
نه إثثه 
يتقلام 
في جر 


كاي 


حيواتي 
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وما هذا العام الذي يتأستس على قتل نك النعاصر؟ 
تسا لهذا البخار البشري في هذا المرْجّل : 
في لورة حادم تخدم السيد. 


إذن » إلى ولادتك الثانية 
أيها العربي المستأصل تفسّه من نقسه ء 
السارب فى أحشاثئي ... 
أنظروا إليه .. 
يقتل عصره » ويرتبه أبجدية البدايات : 


أنظرو! إليه : لك 


استعيتوا بالآنوار الباطئة 

آنذاكٌ تدخلون فى عهده : أن يُضيف إلى الحروف 
علامات يكشفها لكم ء 
وعلامات يسبرها إلى ححين » 
دَنْكَ أنه والزْمن طقلا فى سرير واحد . 


عكلاء يُخرج الشعر من ّنه ء ويقول 
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سَيْطر هائئاً » أيها المنديم! 
وهذه قصيدتي تلبس ققطانها 
فى شطط موزون في رياضيات يمليها القلب . 


بلى! يمكن إن تكون شاعراً هنا 
لك العسس والسجن 
بين أيموزار رطنجة 
بمو أصيلة وأغادير : 


يمكن التخميل أن يكون عريات 
يمكن القسوء أن يكون حوذياً 
يمكن أن توَذنّ الوق ويهرع المسجد 
يمكن أن يعقد الشائ الأخطبر مجالس الأمانات : 
وأقواس الجَاذّب والديذ : 
يمكن أن يكون الأطلس سقر المتوسط » والمتوسط سغينة الأطلس, 
يمكن أن يكون #باب المحروق» (ياب الفتوس؟ 1 
وهذء قصيدتي تلبس ققطانها 
والإيقاع دم يتدقق في شريان الحاضر . . . 
سيدي التعبي ؛ سيدي الخطيبي » سيدي بئيس » 
وأشياء وإشيا / 
والسسلام لبقبية الأصنقاء جميعا 





من شرفات أصيلة وعشتيحة ؛ حمتى عاتبات مراكش وقاسص. + 


السلام 7 للشهب ألتى تؤسيسن التشباع به 
الف لايم 
ذلك الكتاب 


لا 45 لجسي . 


(آوائل أيئول (سبتمير) ء 1979) 
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طول سنوات الحرب الأهليّة » خصوصاً فى أيَام الحصار ء تعلّمت أن أقيم 
عسلاقات وذية مع الظلمة ء وأن أعاشر موءاً آخر: لا يجيء من 
الكهرباء ء ويس ضبوء المصيام الغازي أو مصبام الكاز . 
ينفثان رائحة تقتل حاسة الشم ؛ تسسّم طفولة الهراء وهواء الطفولة . 
ويطاردان العيون بنوع من الأشعة تنغرز في اليسر كأتها الإير . 


فوق ذلك.ء يذكران بالتفط العربي الذي حول الحياة للعربية إلى تيه 


مى إلظالام . 
ذلك الضبء الاخسر هو ضوء الشمعة . 


فى نفسي الآن مأ يدفعنى إلى التساؤل : أكاتت هذه المعاشرة التي أردتها 
اختياراً » تعبّر عن إحتفاتي بالقاكرة أو عن رغبة في هذا الاحتفاء؟ 
أكانت نوعاً من إستعادة الشعر الذي تركته لنا عقولهم؟ أم لعلها 
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كانت تعبيراً عن اللهفة إلى عزيد من الالتصاق بحجسد الأيجدية 
كلما كان يتخحيله » ويتعارلك معه ء ويضلقه » ذلك الفينيقي الآثم الذي 
ابتكرها . أقول : الآثمء وأساآله » عبر هذه المساقفة التى تقصلنا 
وتوحّدنا فى أن : لماذا لم تتركنا تكتب بجسد الأشياء ذاتها ؛ بدلاً 
من هذه الحروف الضاربة في التجريد العقلي؟ ألم تكن ثقافة المادة 
التى هي في مستوى الطبيعة أقرب إلى الإنسات » وأجدى ء وأكثر 
تعبيراً عنه » من ثقافة الرمز والإشارة؟ وهل تقدر أيها الآثم الأول > 
بعدما أحدثه أيناؤك وأحفاهك فى مدينتك الأولى ؛ بيروت » أن تؤكد 
أن الكاتب الذي يغط الحروف والكلمات ويكتبهاء أكثر تعقلا 
وفهماً من الناطق التي يُخَنيها أو يُجريها يبن شفتيه أصواتاً؟ وها 
أنت ترى كيف أن الأول يجعل من العالم كله مستتقعا للضجيج 
يلوّث كل شيء ء وكليف أن الشاني يُسصوله إلى أوتار تخصرج متها 
موسيقى ؛ تتمازج فيها الأصوات الصاعدة عن حناجر الطبيعة . 


أقول : اترت أن أعاشرٌ ضوء الشمعة . لم أعن ء؛ باديع الأمر » بلون الوب 
الذي تلبسه الشمعة . كان إجمالاً » أزرق سماويا . في آية حال ؛ لم 
يكن لدي إمكان لاختيار ما أريد من إلوات » ققد كان اخشياري 
محكوماً بما يُعرض علي » وكا ما يُعرض على محكوماً بالوقت 
والححالة . 
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شمعة بوب أزرق سماوي . . . كانتت تعيدني » مع ذلك » إلى ما يذكر 
بحياة اإلكهف ؛ الكهف الذي يعيدنا إلى الاختبار المعرفي الأول : 
ذلك أنه يربطتا بالرحم المعرفية الآولى : التخروج من ليل العائم إلى 
نهاره » من الظل الذي تحناث عنه أقلاطوث إلى لأثور الساطع » من 
لوهم إلى الحق . 


لكن .هل حرجنا حقنا؟ كنث أتساءل فيما أراقب الغلل الذي تتركه الشمعة 
على أرض المكات أو على جداره ؛ والظل فلذي يتركه راسي . وكان 
يخيل إلي »ريما بشيء من الالعباس ء أن هذا الظل الذي نضصغي 
عليه صغة الوهم » ليس أقل حقيقبية مني أو من الشمعة . وكنت 
أقول ؛ فيما أرى الموت يأخمذ بعقبنا بلسحة . لاتزال تدير ظهورنا 
للشمس . وقد يكوت أفلاطون أوّل من أخطأ » وأسس لطا » في ما 
يفصل بين الظل والثورء الوهم والحقيقة ؛ وفي ما يسوغ أن نسمي 
هذا الشيء وعمسا ء وذلك الشيء صقيقة » وقي مسا يعطينا حق 
التوكيد : أين تيدأ -حدود الوهم ء وأين تبدأ حنود الحقيقة ٠‏ وكيف » 
وعتى؟ 


شمعة يثوب أزرق سماأوي ... 
كان بعضنا يحسب أن هذا الذي يظنه «التور» أو «الحق» وققناً لما يرى 
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أفلاطون > ليس إلا صعوداً قي سلم الكهرياء وأت الأككر صعوداً هو 
الأكثر جدارة بأن يتخط من أية نجمة يراها . كرسياً يجلس عليه أو 
حديقة يتتذه فيها . لهذا كأنوا ينظروت إلى الشمعة وضوثها ينوع من 
الاستضفاف يصق أحياناً إلى الازدراء . 


كنت ء مع قئة » مأخوداً بالهبوط » على العكس ؛ في الظل , في هذا الليل 
الشفاف الذي يتعائق فيه الوضوم والغموض » ويتحركان في موجة 
واحدة . كنا تقول إن الوهم أو ما نسميه الوهم ليس إلا حقألم 
يستنغده البعصر (أي البصيرة والياصرة) يعد » وأن ما نسميه الحق 
ليس إلا وهماً استنقدئاه . وكتا تقول : الحئلة الطبيعية للشي»ء عي 
الطل » والثور سمالته العابرة . إذ و تحول الحالم كله إلى نورء أو إلى 
نور كهريائي » لققد هذا العالم أسراره » ولفقد جماله وجاذبيته . لهذا 
كنت مم جهة الظل ء وكنت تبعاً لذلك » إلى جهة الشمعة ؛ بينما 
كان بعشنا إلى جائب النور الكهربائي الساطع . وكان يزيد في 
حماستهم له ء أنهم كأنوا يروث في الكهرباء حقيدة تطاقة فينيقية 
ظهريت عرة لكي تمارس فعلها , لكنها إاعتغت » لآسياب عديدة » 
لكي تظهر بشكلى أخمر غير فينيني ؛ في مكان أخر . 


تتمثلق هذه الطاقة وزيا (لعل الأصح أن تقول : تتمثل أمطورياً) في عأ 
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لبنانية ‏ يونانية أو سورية ‏ إغريقية + (إذ! كنا حريصين على احترام 
تارياحية الأسطورة) اسمها اليكترا ‏ واليكجرا هي أت نسوس 
(القينيقي) الذي حمل الأبجدية إلى الغرب (اليونائي » بخاصة) : 
ويدت لأطنلس الذي يحمل على كتفيه السساء ؛ وابئة لأعت 
بروموئيوس الذى اتمتطف التار من الآئهة وأعطاها لبني الإنساأن ١‏ 
ومن قدموسى اتحدر طاليس ء أول من درس في المعابد الفرعونية : 
خصائص الشوء (لعل الأصم أن نقول : خصسائص الكهرباء) : 
الكامنة في العتبر الأصغر ؛ الذي تستم منه » للمناسبة . أجمل 
المسأبح وأثمنها . 


نذكر هتا الذين يكرهون المسابح » ويحبون الكهرياء بشيء ريما يجهلوته أو 
لا ينشبهون إأيه هو أتنا تدر بالمسبحة وحدها : أن ثلامسى 
الكهرباء : هذا الجست العنيري الذي يحعك به سانا حون أن 
يصعق ‏ وذلاك بفضل الظل » هلأ الليل الشغاف الذي يلبس, الجسد 
العنيري » ويلبسه هذا للجسد . وما أعمق المتعة التى تحظى بها ؛ 
أيها القارئع ٠‏ -حين يتاح لك أن تصغي إلى سمير الصايع يتحدث عن 
هذا الجسد العئيري المتكهرب ء أو تلك الكهرباء المتجسدة في 
العثير ‏ ذلك أنه حين يتحدث عنها ء فيما يتفخصها ويمرر عليها 
أطراف أصابعه ؛ وو يسررها بين أطراف قفشيلة: تششر كان غيوماً 
أخملت تتجمّع » وأن برقاً يكاد أن يتفجر ويغمر المكان . 
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وطاليس عو تفسه رمز أول للتفاعل بين الحساسية الفيديقية . الفرعونية , 
والحساسية الإغريقية وقد قرت » استطراداً » من يقول فى عا يشبه 
الجرع أن طائيس هو أوّل من تنبآ + سنة 5٠١‏ قبل الميلاد » بكسوف 
الشمس . 


كنت » في غسوء الشمعة . أستعيد هذا التاريخ الأسطوري » وكنت أقارته 
بالداريخ الحى الذي نعيشه تحظلة لحتلة : ويكتبه بالار والديد : 
بالصواريت والقنايل » بالأشلاء اليشرية ؛ أيناء عموستنا » أحفاد 
موسى وسليمان .. وهما من أتبياثنا المشتركين ‏ وكاتت لهذا 
الثاني » فيما يرويه ترائه النيوي » دروي سرية للكلام مع الأشياء 
الجامدة في الطبيعة ؛ ومم كاثناتها الحية .وكانت للأول تلك 
المشّظلوة المفردة : الله نفسه كلمه » ومن هنا سمي كليم الله . 


قلت : كنت أقسارت بين ذلك الصاريخ الأسطوري .. الوثني ء وهذا التساريخ 
الواقعي . الالهى الذي نعمشه بويا ؛ والاحظ حون أن أصفى 
دلي 

هوذًا إنسان لم يكلم الله ولم يعرفهء ولم يم له أن يستضيء إلا يشمعة ‏ 
ربما لم يسعفها الحظ حتى فى أن تلبس ثوبا أزرق سسماوياً » لكنه : 
مع ذلك » يعسوف أن يخلق تاريخما يرقى بالإنسان والعسالم ويغفيح 
أمامهما أفاقاً لتقدّم يلا نهاية . 
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كت هو إنسات آخخر كلمه الله وآثره على الخلق جميعاً » والكهرباء خاضعة له 
كأتها ناقة تجثر أمامه لكنه مع ذلك يبدو كأنه يتلق تاريخه يلما 
من فقتل الإنسان والهبوط في ضاوية بلا نهاية سن جحيم الأشلاء 
والدعاء . 


كنت فيما أقارت وأستتعح ء أحتضن ظل الشمعة النحيل ء وأوشوشه يعض 
أسراري . ثم ألتقت نحو المتوسط مصصيغيا إليه يهدر غير بعيد عن 
أجسادنا شيه الجامدة من الحيرة والرعب ء أو من الموت الذي قد 
يصعقنا بين هنيهة وهديهة : ألتفت وأشاركه . هو الذي ابتكر ضوء 
العالم -- نسي اليتق في مسسيط النظلام . 


إنه الحصار : طوفان ‏ لكن آين السغينة » وإلى أين نخخرج؟ ولا شيء ينتظرتا 
غير ذلك الشبمح الآلي «الفانتوم» الذي يعمل على تحويتنا إلى 
رمأد ذهبى يصلع عئه الام حون من أيما» عميمتدا سماد بو سحيو 
وسليمات » تيجائهم وعروشهم الجديدة . 


كنا كلما شطح ينا الخصيال ء يمسك بنا ضوء الشسعة ويردنا ظلها إلى 
المخاصر . 
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كان بعضنا, فى هذه العودة ؛ يفتح كتاباً مأ » لكي يستوهم حالة أخرى ؛ 
أكثر منه لكي يقرأء خصوصاً أن بعغصنا كأن يمي بعيداً قي نقد 
القراءة : كيف تمكن القراءة وأنت جالس فى الكتاب ذاته الذي 
تقرؤه ء أو تحرك في كل سطر منه؟ كيف يمكن أن تقيرأ وأنت 
نفسك المكتوب . المقروء؟ 


أمّا أنا فكدت أعاشر أشياء أخرى . أتوهم أن للشمعة أمامي طريقاً سلكته 
بالوراثة . بدأته جدة عريقة و وتايعجه بعمدها مفيداتها وأيناء 
الحصفيدات . وكنت أتوهم أثني أرى الزوايا التى أقامت فيهسا 
والأشخاص الذين عشقوها فيم! كانت تحترق: بين أيذيهم ٠‏ وكثيراً 
ما خميل إلي أنني أسمع أبا نواس يقارن بين ضوثها وضوء الخمرة 
التى يتناولها . (الخممرة هي أيضاً جسد كهريائى والفرق بيئها وبين 
العثير ؛ أن جسد الأوثى سائل وجسد العنير جامد) . وكثيراً ما نيل 
إلي أنتي أشاهد آبا تماع يتقلب على فراشه في شوه شمعة شاحبة » 
وقد احمرّت عيناه » وعبثاً يحاول النوم لأن في أعضائه تاراً تأكله . 
وكثيرأ ما شبّه لي أن ضوء الشمعة لا يغري صعائيك الشعر الآخرين 
وأنهم يؤثرون عليه » في هذه الصحراء من البشرء ضوء التجوم . 
وأسحياناً يغراءى لي المتصوّقون » وأتصور أتنى أكاد أن المس ححتين 
بعضهم إلى أن يذوب في الله كما تذوبي الشمعة أمأم عينيه . 
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لا يكشف ضوء الشمعة الغطاء عن الغائب وحته في المافضي أو الحاضر ؛ 
يكشف كذلك الغطاء عن الوجوه التى تسهر معك حول جحساها 
الذي ترى إليه يذوب نقطة نقطة . أو لعل ضوء الشمعة مناسبة تتيج 
الككف ء أكثر مما يكشقف هو ذأته . 


كانت الوسجوه التى يسكن أصحابها في السبتى الذي نسكئه » تتراكضص 
وتتدمع مول جوم الشمعية غى ساديم من التحاعيد والقسمات 
والملامم والأسارير والنظرات والتساؤلات : 

وجة يحيرة راكدة ئيس فيها أي تلويحة لآأي شراع ؛ 

وجه يبدو فى الل كوجه روف يقاد إلى الذبم ؛ 

وه غارق في أسحزانه كأنه ثقبة في الظلام : 


وجه صفحة بيضاء مغتوحة على الصمت : 
وجهة غسريال تنزل منه الكلسسات وتتثاثر فى جسمهسيم 


الاتحاهات ٠‏ 
وجصسة دفعر لا تقسرأ فئيسه غير النسسيانء أو على الأصح إرادة 
التسيآت > 
وجه أمرأة عى فى الواقع رجل ». 
وجه رجل هو في الواقع إمرأة . 
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تحسترق دون أن تتأوه أو تستغيك . وهى كذلك من جهة الليل على 
الرغم من أنها , ظاهرياً : من جهة الدار . مسحيح أتها تضيء ‏ لكن 
لا لكي تعمُم النهمارء بل لكي تبمعل الليل أكثر كشافة وأكشر 
حورا . 


فالشمعة التي هي الضوء ‏ سيالا إتما هى ليل داخل الليل : أو 
هي الليل ياكياً , أو هي لليل ماسح عينيه بأطراف نجمة بعيدة » أو 

الثيل البإ فلسيعى النوم » أو عي الليل وقد استيقظت 
شضهوته .. , 


وللشسعة مسرير» لكن لا وسادة لها ولا تنام  .‏ - وبما لسزيد من 
الغوص في موج الليل . ريما لمزيد من الانتصاق بِغوْر ذلك اليل 
الأخمر: الموبت . ريما لتعميق التأمل في ذلك العالم الخارجي الذي 
يلتهب . البموت التي تتطاير في أثير السماوات : الأجساد التى 
تخصترقهبا الشظايا ء الأجواء المليغة بنشار النحم والعظي ؛ حيث 
تعداخل الأسساكد الغريبة التى لا يرف بعقضها يعضاً » وتتعائق 
وتدأئف ء الأصوات الصاعقة التي تنس للأفق ثياباً من الرماد 
والجمر . . . أو ربما لكي نقهم ذلك الشبار الكوني الذي يحمل القيم 
والأخلاق ؛ الفضائل والمثل ء ويثروها ء صائعاً منها ذلك الهباء 
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الميتذل + الذي يسمى مجد الحروب وإتتصاراتها ؛ أو ريما لكي 
نزداد قداعة أن ما سمي الإنسان هو فى السق ء الحيوان الذي يْسر 
له أن يمشى ء بضطأ طبيعي ؛ على قلمين اثنتين . . . 


مر أخرى ؛ يأعمذنا ضوه الشمعة بعيداً » لنعدٌ . 

نعود إلى غسوء الداخل القريب .. في تلك الغرفة السفلى من الميتى + والعي 
سمينئاها عاج . هنا يتجسد الليل » حقا . هو للمرأة» رجل . وهو 
للرجل » إمرأة . 


هكذ! يصيح الزمن كله جزماً من الليل , وفي معاشرته » نرى إلى الشهوة 
تقطر من أطرافه » وترى إلى سَاقهه كيف تتفتصان وتنطيقان في 
حركة لا يزيدها نسيق المليجا إلا حيوية ورحمابة . ونشعر أن القسر 
وأخواته الدجوم نهر غير مرثي يرفد ضوء الداخل » فتشتعل مثارات 
من طبيعة عجيبة ء تكشف لنا عن علاقات من التائلف تجمع بين 
المتناقضات ء وتوحد بين أشضاص لا يلتقون أبدأ في أي مكان 
ولي سبسب . 
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كنا تصدق , فى مثل هذه السلة مما يروى عن بعفي القلعاء » الذين كأنوا في 
لغمة أجدادنا » أوليساء ‏ تنصدق أن التور كسأن يتبع »فى اليل » من 
أطراقهم ورؤوسهم لكي يضيء ماحوله ؛ ولكي يكون إشارة مالتاثه ما . 


وكان بعقسنا يتخد عن هذه الحائة فرصة لكى يكرز بالفضائل التي ينطوي 
عليها سوء الد!تمل . كان يصقه بأنه لا ينطغئ ؛ وبأنه ضوء يشع 
لوجه الضوء » ناذراً نفسه لتيديف الظلمة . ثم يقارنه ‏ هو السجين 
فى ظلمات الملجاء بذلك الفسوء الطليق الذي تنقله الصواريخ 
والقنايل » فيؤكد أن هذا الأخمير ء على الرغم من أن أصحايه لا 
يلهجون إلا بالحرية والتقدم ‏ ليس إلا اسم آخر لظلام لا نجد في 
الطبيعة تقفسها عا يضمهه : ظلام منذور لكي يطفيع النورء أي كان ؛ 
وأنْى وجد . 


وكان يستطرد مؤكدآ » وقد استانس بصمت يعفينا » وقبول بعضنا الآخر لما 
يقوله ‏ أن ذلك الغلاح الفرهوني الذي كات يكتتب أوهامه وأحلامه 
على أوراق البسردي »في ضوء شمعة تحيلة , أو أن ذلك البحار 
الفينيقي الذي كان يعيش سديقاً للموج وللشواطيع » أكثر غنى 
وعمقاً : فى -سحساسيته الإتساتية وتطلعاته من هذا الإنسان الذي 
يفحر» اليوم » بأنه يمتعلي الأشياح الآلية ويهدم » في لحظات » عدن 
اليشر وقراهم وأكواخخحهم . . 
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الشمعة النحيلة تكاد أن تتطقيم . حسئا تفعل . كأنها كرهت هي ذلك أيضاً 
ذلك الضوء اللي يخرج من القذائف والصواريخ الشى تجحثم في 
متبدرة بصحرنا المتوسط » وتقطع حيالها تلصوتية التى امتؤجت: » مرة ؛ 
بأبهى الأصوات التي غدث لمجد الإنسان . 


وأنت ء هل تسجرت ء يا سديقي الغارخ من هذا القديم الضارب في أعماق 
الشاريخ؟ لكن ؛ ألا ترى كيف يتبجس الشعر مما يظن يعفسنا أنه 
نقيضس للشعر؟ ألا ترى كذلك أن هذا الذي نسميه واقعأ ليس إلا 
قشرة تتفتت ء منذ أن تلامسها ؛ وتفصح عمسا يختبيع وراءها : ذلك 
الواقع الذفين الأخمر» ححيث الإنسأت هو نفسه شعر الكوث . 


قلت الكون + لا لكي أعرب من عذا الملجا الضيق ء المسعتم ء بل لكي 
أسحسن الإسحاطة بما يتطوي عليه عن رحاية لا تحد ء ويمأ يدخخر به 


من سوم الداخل . 


عطرٌ متهوّر يهبط النرجات المظلمة إلى المئجاً » اتركو! الباب مقتوساً » وإلا 
اعمتدقنا . 
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ليس ضصوء الشمعة » كما يبدو لي في هذا الملجا » ضوءاً » بل هو نوع من 
العتمة الأكثر قدرة على الإضاءة من كل نسوء . ذلك أنها تضىء 
القلب ؛ وتجعل الجوارم كلها تتوهج بنور أخمر هو تور الرغية في أن 
تعرف ذاتك وأن تمتلكها . وحدها ؛ ولا شيء إلأها . هذه العتمة 
إضاءة سرّية تقتلعك حتى من ظلك ء وتلقي بك في يؤرة من التغجر 
التُوراني » وتشعر . أنت المترابط المتحد » أنك اأمتغصل المتقرد . 
تشصر نك : دائماً » في «حالة انتظار» تعرقبُ حدثاً ماء لا في 
الخارج » هذه المرةء بل في داخلك ء في أحشائك . تشعر أنك في 
حالة يمكن أن يقال عنها إنها حائة الغيم : لا تعرف عل أنت داخخل 
فى المطر ء آم فى الصحو . ولا يعود الللام ظلاماً : يُصبمم ترقباً على 
عدبة لور باطن تان هر . بل يصيح الكلام على ضوء الظلمة 
ممكتناء كما هي السال في [مكان الكلام على ظلمة الضوء - 


مكذا كانت الشمعة ترذني إلى ليل المعني - إلى الانصهار في الكل 
الخامس . ليل السمعنى + أرى ء فيما وراء شرفاته ء بيتنا الأول 
العلضيلة الأولى » وأسششف القنديل الذي كنت ألجا بين يديه ؛ 
مستسلماً لأهواء جسدي . وأستعيدٌ بعفن هواياتي : كنت » حين 
تحجيم ساعةٌ النوم ‏ لا أقبع بين التراب وجسذي إلا بساطاً من 
الصوف ‏ أجمل فراش للجسد الذي يتكون من هباء الضوء وأثير 
الحلم . أحياناً » كنت أكتفي بحصير من القصب اللين . 
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هكذا نَم كهرباء الحياة فى أعضائي . 

وكانت إليكترا تتلطف وتمضى معى جزءا من وقتها . 

وكان أصدقائي الشعراء يجلسون إلى جانبي : أصفي إليهم يتحدثون عن 
طاقات أخرى لا تتسع لها هذه الآنابيب الكهربائية المتمذنة . 


ليل المعنى عد كنت أحس بجسدي يتمدد في شرار : سأحاول أن أترجم 
لكاء أيها الجسد الآخير السديق » ما تبقى منه في ذاكرتي ؛ 
أس. كنت أناءٌ وحيداً: 
خموفاً من أ تهجرنى الوحدة : 
ب ل لا يمكن الانتهاء من تجميل العالم 
لأنه حينذاك ؛ ينتهي . 
اج - الا شيء يريداثي + 
ذلك أننى أريد كل شيء ٠.‏ 
د ا المورت قويبة 
ألأنه فكرة لا “بصسداء 
ولحي بعيد 
لأنه جد لا فكرة . 
# بيد جيل مسقوفة بالفسباب : 
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أمرأة تحلم ‏ 
و - الحلم شاطوع 
لسفينة لا ترسو . 
مع ذلك أنتمي إلى الحلم . 
ز ‏ طهر ذاكرتك 
من كل لحظة لم تعرف أن تستقبلّك , 
م . لم ترد هذه الشححرة تحيتي ١‏ 
الآني ححييت: الريح : قبلها؟ 
ط - -حوني يليس الليل » 
وليس له توب في للتهار . 
ي ‏ الطريق رمرٌ السعادة 
ك .ه الماء عاشق أيبدي 
لسيب وإسحف : 
لا يعرف الغشل . 
ل الموت إلهٌ وشيطانٌ معاء 
ذلك لا يسحيّه أحف ‏ 
عي ذي -مالة جديدة تحكمك فى شسوء الشمعة : صحيم ء كيانّك واحدٌ 
كما هوء لكن الجسد هو الذي يفكرء وليست الروحٌ إلا هذا التعضي 
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الفكر لا حل له بجسديته ذاتها ‏ وتكتشف أن ما سميناء الجنون 
قد لا يكوث إلا نشوة الكيان : نشوة الجسد ‏ الروح . عبث إذن أن 
نمع تجليات هذا الكيان ‏ وأن نسجنها في تصنيف أخلاقي بارد , 
تصبمم طاقة التأمّل والعمل واحدة ‏ حركة مفتوحة على الأشياء : 
فى عالم أشياؤه مفتوحة على الحاسّة ؛ مفتوحةٌ على البصيرة . 
تتفت هياء » أفكارنا عن الواقع » وعن الإنسات » وعن التاريش . 


لا تستطيع » وقد تورك ضوء الشمعة التحيلة » أن تغالب؟ شعورك أنك لست 
في ملجا » بل في مركب يُعاتق ء تائهاً ؛ لّجْة الليل . وتخختلط الأشياء 
عليك : تجيء من لا وطن : الغرب في خطواتك حذاء . والشرق 
بيداء . وترى إلى الناس ء في ذلك الخمارج الستديمىّ ٠‏ وقد تمحولوا 
إلى أسياءء لا تصتمٌ بيد الله وإنما تصدم بأيد أخصرى وبطينة, 
أتحرى : هذا سكس + وهله رصاصة ؛ ذلك صاعق » وتلك قنيلة : 
والمكاث طائرة -. شبح . 


ادل : إذن » في الهاوية ؛ واقرأ فى الصفصات التى اسمها الوجوةء إقرأ 
مختاف العصور : من الحجر حتى طايرّة ‏ مروراً يسغينة نوس وأتمواتها 
السفن ألتي تمخبر رمل الصحراء . 
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اقرآ : الرجل كتلة رسادية . يشكل محتي أو مستطيل . المرأة عيكل 
أحمر ؛ مدوّر أو مائل . الرجل + تقريباً » رجل . المرأة » تقريباً » امرأة . 
ولا تسرف : هل يسكن كل متهسما في الطين » أم الطين عو الذي 
يسكن في كل منهما؟ ولابدّ ذلك من أن تجد وسيئة ما لكي تسأل 
تلك السلالة التي تتحلاث عن أشياء من جنس آخرء بين أسمائها 
الثار والصئة ء [بليس والله . 


واقر! : حتى أشحة الشمس تينو تعيوط عدكبوت ينس الشارع / 

الشارع الذى لايزال ينسجه الكاهن والمستعمر والتاجر . الرموز الشلاثة 
تثلاث مراحل تاريخية (أوروبية) تتلاقى على أرقي ليتأن + هنا حول 
الملجا » وتصقق تلقاء آخمر : الأشلاء التي تتطاير ذرات في سديم 


١ لعرولت‎ 


/ .. . وكتت أقرأ فى ضوء الشمعة التحيلة » كيف يتحني الفضضاء والزُمن 
وينحني كل شيء . ريما لحكمة ماء كنت أقول ء لمحو الحدود بين 
المرئي وغير المرئي » للمزج بين الآزمنة ء والسخدرية من تلك العرصما 
المسحقيمة : عصا السماأم . 


... إنه الليل بأرجله الهائئة العثفر يدب على أرض صسقراء : هكذا بيدأت 
أهذي . وكنت أشاهد الرُعْبّ كيف يخرج ضصيابه ويسقف به رؤوسنا 
في الملجاً . وأرى الهاوية تحضن أيامنا / الهاوية التي كنت أسمع 





لمخم 


من ثقويها صوت البحر القريب » وأرى تجاعيد وجهه : وأتيين البقم 


التي تلون أطرئف أفق يتكين على وسادة ألْيد ‏ 


كان في قلب كل منا نبض يعرش على اللحظات . وكنا ء كمثل كاثنات من 
طبيعة ثانية » نستصص. دم الليل ؛ لا لكي نقوى على التفكيرء بل 
أملا في أن نقوى على مصافحة الفجر الطالع . 


٠ . .‏ أعود إنن ء الل االاستكناس بضوء الشمعة التحيلة ‏ . . بقدموس 
وإليكترا » بأسماء ولدت تحت لهبها : من جلقامش إلى المخئبي » 
مسروراً بامرئ القيس وأبي تمّام ؛ دون أن نتسى أبا نواس , من 
بوراس ليده إلى سات .. جوت بيرس ؛ عرور! بهيراقليطس وسوف وكيس . 
دانعي » ونيتشه » دون أن ننسى وأعبو : ضوء شمعة فأنية + يتحول إلى 
أبدية من النجوم . 

.. - وكانت رائحة الشمعة في الملسا تتسلق الجدران المعتمة : ثم تهيط 
وتتمدد فوق الكتاآن الدى اتتعذته وساحة مدتقلة . 


إته الصباح : الشمس تجدّد الوقث ٠‏ والحياة تجدّه الجد . 


(بيروت 1985-1982 ) 




















لم تكن الأرضر 2 كأنت رحا 
كيف تسكن الإقامة؟ 
أععل الجرح يسول إلى أبوين والسؤال يصير فقساء 


أخريٌ إلى الغضاء أيها الطغل 


ليت 
شمسّ البُهلول دفتر أخخبار تأريخاً سيداةة وت 


يعطي وقتأ لما يجىء قبل الوقت 
لما لا وقت نه 


يج وهر المارضن 
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ويغسيل تللمام , 

ابد : 

اترج إلى الفضاء أيها الطفل 

في ألبدء كان الهباء أتقتبحت فيه الأاشكال والصور 
حواء تنزل في حون 


قانت : السسبل الخروفا والدم اللكتابة 


سلاماً آيتها النشلة يا أخنتى 
سلاماً أيها العالم يا مَأنُوهي 
اخرج إلى الفضاء أيها الطقل 


ميق 0 الكلام 

كن أسماعه غاعضبة 
هل الإشارة إليها عسرة؟ هل العيان مكغوف عتها؟ 
بأي شيء يذكرها ويحكيها؟ ‏ قلايسا ‏ تناشيله 
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ارج إلى الأرضص أيه الطفل 
مرج العاشق إلى عشيقته يجامعها للمرة الأولى 
ظندت أنتى أكتب وأقرأ 


الرججل يفقد الرجولة / المرلة لم تصرح اذا 

المرأة سلالة مضت / الرجل تسل يأتى 

وأننت امتحيني اللغة ء باركيني ء أيتها الأم / آبتها الطبيعة 
مومس 


ارم إلى الأرضس أيها الطفل 
رج 
هيط من المحرف 

1 حم اد مدان سم ١‏ الأرمى 

دائماً يصتع طريقاً لا تقود إلى عكات 


!نا 
كاثهراء 
دكي حي 
كل شريء يتغير وتبقى 
إن ١‏ ع إن ؛؟ 
هكذا يستقبلك أيْئها الأرض إمرأة 
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[...وكانت الأرض 

تتحوك بلون أغبر أدكن لمظهر الثور ويتمكن اللحيوات من النظر 
وأققة في الوسط 

كتراب ألقي شي قارورة 

أو تبن في شت ملي بالماء 


هارية 


ذاتها 
واتتصب إبتها في الهواء 
مركرً! لأشمّة المحيطات 
7 ملاكا في العلم والكشف 
لا عي كالعشب 
لا مملوكا كارع 
حي كنفه 
مالك ملكه الأرضس ؛ والسماء 
أحياناً 


تعره النيابت 


ا 


بيه الأقاليمع 


ويدآه سجتاسمات بمشي نهها 2 الفضساء 
ششاهرء 1 بأعطنه بحر 

أو 

كما 

قيل (--:)] 
احمرج إلى الآأرض إيها الطفل . 
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تهيأي أيتها ا استجيبى أيْتها المادة 
إنها المعادفة 
خارجة من الحلا 
عالية على -حصثر الدذهر 


أعضاقء تجلم إلى التخيل 
ووجهه مخطلوط بالوهم . 
ثمّه قمرٌ يميل إلى الشمال 
وانظل يتلاشى 
ينقل أتمبار سعد الل ابيح 
وّشائه كلتي ينمحرها على قن الجلاي 
ينقل أخيار اثثلاثة الكواكب على آخر بطن الحمل 
واتكوكب الذي في المتكي الأيسر 
وساكب الماء 
والذي علي سرة الفرس 
وبطن اللحوت فوق الميرّان 
من المرأة الْمُسَلْسْلة 
التي 
لم 
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وينقل أخيار كوكب الغراب . 


ارس إلى الأرض أيها اتطقل . 


4 


ضميقي ١‏ آيتها البروج من ناحنية القطبين انسعي في الوسط 
ولك إنث 
أيه الفلك . حدان : 
نهاية لما تصير إليه الطبائع 
وشكل مستديرٌ يحيط بالأشكال كلها 
يسكناه ‏ سحيث تستوي ساعات نهاره وليته 


يغمره عَوْرٌ كالعبّة المتخرطئة 
يرتقع عنه حابي 
تترادف عليه تلوج 
ويخرج من أساقله ماء ذهب 
وريما مرح ما يثير الغبار 
والتبات 


والهشيم 
ثم يستطيل 


يتوهم أنه أمكنة وأزمئة 
وردما خمرج رمل أحمر 
وأشياءم 
وتلهب يرأ 


2 


2-01 


ب س قو!أصل 


1. دكثيراً حيس الخائق الشمس والقمرٌ تأديباً 


كان حعين توبات 
ويستجاذتان 


بالشروق 
يأتى إليهما ملك يأتعل بآذائهما ويطلسهما 
وه 
يبأب 
التوبة» ‏ 
2 .. دكان الخائق ححين يُخرج أتثى إلى الأرض 
يبعث إليها ملاكين 
تسم الأول يده 
بين كدييها 
يضع الثاني يده 
شي ركان شر ؟ 
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3-«أمر الخالق ما يسمونه الوطن أن يجلس 


م 


رقعة من دقر أتخبار: 
#.. هكذا 
عرفت الأ تثى نقسمها عرقشا الل كر 
يجتمعات بشهوة الليجم والعفلم لإيدام إلماء في الماك 


سمع بمتليع بتعويجات. الصوت 
أظافر تهدي إلى مواضع الحك 
رة مروحة لحرارة القلب 
حظامٌ إوتاد لجر" الحركة 

ليطول ذكر الحكمة .» 
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« ...2 هكذا 
يكشّمني كرسي ليس بيني وبينه ترجمان 
عند الكرسي -حوضن 
عند السوس ميزات 
حول الميزان بقرة غمامة 
والكعب تتطاير 
هنا 
١ .. [‏ ينيبت الناس كما ينبت الحبة في اليل إذا اشتهى الا نسان 
طائراً 
سقط بين يديه مشويًا بعد أن يقشبع تتجمسع عظام الطائر 
ويتهض ليرعى 


تجار تمرسم من أوراقها تياب لا تبلى 
سحائبة لا يسألها الإنسان شيثاً إلا أمطرته 
بعضهم يقول 
أمطرينا 


قور 


تدم 
نتمطر ويدشمل الرجل في المرأة 


نمدم 


_0 قر 


دكما دما 
إذ! قام عنها رسعت مطهرة بكرأ . 
ظهر في ألجهة الثانية هنالك 

عدق من النار يتكلم 

كان رجل وامرأة يتّجهان نحوه ١١‏ رأيت النار تتقيض وتشهق وقيل : هذه 
نا ريت بالبحر مرتين ١‏ لولا قلك لم تكن فيها متفعة لأحد 

وسلعت مزلؤال : علص اللبن عن الماء ثم خاب صوته 
كأنه يسد ثقيا في جَرّم الكون رأيت شخخصاً مارجا من الثار يجرٌ 
لحمه كمأ تجر المرأة توبها رأيت سسحاية تنادي أهلها : 

ماذ! تطلبوث؟ 

ماج هام 

لكن السحاية تمطرهم سلاسل وجمراء وقيل : لهؤلاء طعامٌ 

لايتخخل المعدة ١‏ 0لا يعود إلى الغم يبقى بين الحلقوم والمعدة 
ورأيت سجناً يقال له عوسى وقيل بولس وقيل مصطفى 


فيه أشخاص يبكون تسيل عيونهم جداول رأيت 
مراكب 
حجري 


فيها.. .[ 


ال 


رقعة من تاريخ سرّي للموت : 
يستحير يبتكر محكايات يوجر كواحلها 
ويتايع خخيط الدم ينظر إلى الرمن يتحطم يمن يديه 
إلى المكات يتوشم بححتطامه 
ينتفست وراءه 
أنصاب وتماثيل تحمل حروفاً 
أورقايي وس 
أد وتاي س 
يتحقق أنها تظائره وأسمازه 
من 
السيمياء 


ديري 








ج ه استطرادات 


1 ه إستطراه أول 


الوقت بين أرُومة الجد وفوعة الفعل المكان بين صخرة تسكر 
وموج بهم هه 8 سٍِ 

وأنت ء أيمها الثار المسرعة + أبعلتي أبطتي 

أنا الطريق والعاير » المراى ولرائي 

ولست أحظى بتفسي . 
وأنت (أقصد وقتي الأول) بنفسبح 

تتدرج بين زرقة الموت وزرقة قصابين 

تحلم دائماً تحلم 

وتدور في دوامات العين الثالثة 

غُلوميّة القمر ١‏ توحشيّة اليمامة 

تصنع من ورق التيغ سجادة حيث يتكوم الليل ويسهر على المصطية 
تناع بين نهدين 

وردة ذبلت + ووردة تكاد أن تذبل 18 


ع 





أغط للأرص أن ترقد فى راحتيك وأيقظ قصابين 
بنهض منها فوم يوقظ قدميه ويداعب جبينه الذي سثاء ملا 


أنهقمر* 
آتسرول شتلات التبعغ ١‏ أرسم قمري على أوراقي وأصغي 
لأصوات ليست مني لكنها لي هكذا أرى إلى الهواء يخصرج عن 
الشجر -حاملا قوارب تتأرجمٌ وتهوي 
وحين تتعب ريشة الليل 


ويشرب الفمجر -حلييه 
تدعمل إلء 

وآلييت 

في 

راض وحمت 


رجل وأصرأة يسان الحصزث حزن يفصل بين الهدذب 
والهذئب لكن فى الأغصان التى لا تتسع حتى للظل يفتم الدروب 
رجل 


عرف ء بعد أن مأت : أنه صديقه الأول . 


الجمعة ينتهي باكرا من العمل يسير بين أشجار الزيتوث خفيفاً 
يتكئع على ظلالها لم ينحن إلا ليحتقصن مالا ينحني لذلك لم يغفر نه 
السئطان لذلك لم تقعنم يه القرية إلا بعد أن مات 


يعد أن مات ؛ 
عرفت أشجار! لاتزال + تصغي إلى زفيره 
عرفت أمكنة تسقف اأزمن بشرارات خضراء سماها 
هاا هو 
يضع صلواته بين رأسدتيه ويمشى كأنه عيدب الأقق . 
العشب رقيق عمطواته ولا يحيط به غير القش وحين يواكب الشمس وعى 
وأمواجه ‏ من الأقق يخبريج إلى الآأفق وليس له أن يطبق جتاحيه . 


قالوا: #كان يحمل عصاً تضيء له الطريق وحين يعود إلى البيت ينزل 
من قوس قرح كأنه ينزل على درج» . 
قالوأ : مرة وصف قدميه : فلم أمش بهما إلى باب سلطات» . 


الأرضضى . 





قالوا : نتمم سول قييرة في أناء الليل + أصوات تهتف وتنوح . كشير! 
ما يسمعهن عابر ين أتها أصوات نساء يُفَعَتَنَ ويميل ويشتهى إذا اقترب 
سمع أشجاراً ولحججارة 00 


كان لي صعه أن أكتب الريس ء أقرأ تيجو شحة الحجر كان لي أن أرقع 
الحلم سقفاً وأتزوج احياة لوت ثوناً 


أيام 
جراساآ 
أسجراسا 
اج ضبحلك مع تهار ذم يأت 


3 س إستطراد ثالث 


لأبي عبان المنختار وجه زيتونة للدركيّ قلب 
عوسسجة وبكى عباس مرة حين كاد التهر أن يغلب علياً ويأتعذء السيل 
إلى نهاياته . لم يكن لوجه أمه أن يوقف المطر لم يكن نصوتها أن يروض 
الوعمد ‏ 

عاليا : عاءجر الحزن 

تاها هَرولَ الشجر ونشر مصابيحه 
وها هو التعب 

يجلس على المعتبة يقوس . شكاز 

ترصو تجاعيده في يثر كلماته . عبوته 

الوترٌ يوقم المككان شرو الجمر ينضح 

المسافة وتنزف يداه إشارات 

وتنؤف الإشارات الملدح وما يشيه نشوة الموج . 


وننظر إلى القمر يقد حرج مقطوع الأطراف 
والنساء 
شموعاً ترح 


د 








و تكحيو 
وليس بين الثياب والبشرة إلا 
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حم مرة ولد له تاريخ غي حيمة بشكل الناكرة 
عاشر عليفأ تزوجه وثم يعرف أنه الصيحراء 
وليس للبحر سلطانٌ عليه 
وليس للشمس حوله إلا التتمع 
ارج إلى التاريخ 
أيها الطغل 
يخرج 
للشمس نكهة أمرأة تهجر بيتها للسماء هيئة الجوع 


اكتأب تأيه اكفهرٌ بكى 
وفوجن بالغيم 

وحين أحسٌ بالشراب الذي أوْحَل يمتد أمامه يساطأً من زغ ب لم 
يألفه شطع حمذاءة ليكوت أكثر التصاقاً بطينته الأولى 
سم وألف بينها وبين صر 

تنشطر من الجبل الأقرع 
يتنشّق فيها رائحة اللاذقية وأنطاكية ويدخل 
معها في لألآء المساقات 


لماه 


غير هرثي 
يصعد من فوهة الغسق 


ها هو الللام 
يَرَهل وتنغتق خواصره 


ولم يطلب مشورة لم يسأل تجماً 
ترافقه الأجحة / لم يخلق الفشياء 
ترافقه الشواطوت/ ليس افي الببحار ما يروي 
وها هو رتاح العالم 


أمايه 
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5 . إستطراد خامس 


تخربع فراشة تننمل فراشة والمسرح بهيثة قصابين 
نتعلم كيف نسجن السمامء في كتأب كيقا تهجر العلم 
وتهرب يلفعنا بياس الورق تحرسنا بقع الحبر 
رأينا مخايرٌ تحمل رؤرس الجيال أيامأ تتدثر بالنخيل وتمشي 
بأرجل ابقل وبين الخطمي والخودل يعلولخط حول عرب أمرأة أو جنازة 
ا 
فجأة 
يجيء المطر في شهقات تفسرب النواقذ تتححول البيوت إلى 
تلال ‏ يكون للغيوم أستان للقمر أظافر وتتنأثر من دقاتر الديات 
حروف نرقم نيفص الريح . 
نكن 
ماذ! تتذكر الحروفب 
ماذ! تحفظ الريم؟ 


تمر فراشة تتتمل فراشة 
والمسرح بهيئة العثفولة 

من الطفل يرشق لسماء بالصسصى ؟ من الطقل بص ماد لفق يشيبكة 
الدمع؟ 








الفاتح صدره علواً يسع الجبال 

علمتا 
ماذا تقول للغضاء ححين تهصره العمصافير 
لنتراب ححين يأتزر بالشوك؟ 


تخرج فراشة تدتحل فراشة والمسرح بهيثئة قصابين . إنها ساعة 
اللقاء بين انوع والجعباد بين شطيرة الحلم وصححن الأيام . 
شمعة شمعة تشتعل الجبال ‏ رسا بخرسا 
تستيقظ السهول 02 إنهاساعة الدخول في قرو التسب حيث يسير 
الهواء على قواثم أريع 
ويكون للزمن وجه الستصال . 


تخرج فراشة تدخخل فراشة والمسرح بهيئة السثفر 
يكن للقدمين شكل الأفلذك ‏ اللتراعين شكل الفصول . السماء 
تفك خملاحميلها تجلس وتشم رائحة قدميهاأ 
وأمواج الدّم تتلاطم وتتدقع ' 
تفم أيها لد المسمّى تاريضا تقبجّر أيضاً وأيضاً 
ذكاد الدسور أن تترك عادة الأوج تكاد الغيوم أن تترك عادة المطر 


ه5اط] خرحتا 


قلنا أيها المربّع المستطيل المثلث القَلكُ يقرن وجهه بوجوهنا 
وها نحن نتهّى دوأثر الآثير . وبيثما ترقد المرارات 

ويرقد السنشار وجار النهر الخشضاش وموجه وترقد الجداول 

يتصاعد عطر تعطواتنا هيوبا هبوباً وها هى قصابين تأخذ طلعة المدٌ 
وتمولك سكج الموج 


اخرج إلى الأرض أيها الطفل 
تقدمي أيتها الأفشاذ التسيلة 
وأنت أيتها السواعد المتغقكة 
أيتها التتجاعية 


هد 








اعد تار بخ 





لم تكن الآرضى جسداً كاتت جرحا | كيف يمكن السغر بين 
الجسفد والجرح كيف تمكن الإقامة؟ 

أخذ الجرح يتحول إلى وطن والسؤال يصير تأريخاً 
خرج علي ٍ 

تلاحقه روم غابة 


هنا 
أرفسن تعرفها نجهلها ميتة -جبلى 
هل تعرف قصباً يتمرّد على المواقد؟ 
هل تعرف مشاعل ترقصس في بحيرة السمع؟ 
هل رأيت رؤوساً تتوجها وؤوس؟ 
قناديل من قلوب كستدائية؟ 
وحلا لطهارة السماء؟ 


هل رأيت الدم الذي انهمر من جرح العاشق 
اهبا شي الورد وشقاثى النعماتن؟ 


هي رآيت أتأرهم سارو ؟ تدجو السسماع 


الخدم 


نزلوا وادياً أتاهم السيق حملهم 
جميعاً وألقاهم في البحر . 
خرج علي 
...تتاسلى ياسلالتي في خطاي أنا الطالع من لوصة 
الرّفض 2 تُهبمج عيناي خارج عيني وأسكر بأشلائي 
أنا الطغل يستتجد الفراشات 
أنا المورّع بين حل والزهرة وصُطارد 
زحل يهيء التمني عطارد يهيء الشعر 
وتهيء الزهرة رحلوبة الشبق 
متو يجود مكان عطارد من القلك ليجود شعرى؟ 
متى يقوى حال حل لأقوى على ها أريد؟ 
متى تنتعش الزهرة لتميل إلي القلوب 
وكيف أتكلم كلام الدمل وأصيب 
أصبعم بين الجتون والسحر 
أحاربي ميج الحروب 
أعشق جميع العشق 


تسلتبسل الجوارم ريما بت ريما 'شهقت ريما 
تحيرث ريما ولهت ‏ ريما رَإلت عن مدارعا 

تجلس الكابة على كرسي يسع الهواء والتراب 

ويجري دم الولادة في -حوض تحرسه الشجرة العائنس 


ا 


هكذا| 
أتسؤل إلى بحيرة ‏ تتبيس من البحيرة نار تضيء لها أعناق الشجر 
ولا وعد لي 
وعدي الهبوط 


لزع 





قذت: : أبدأ فصل العداكيب تمسم أرجلها بمخمل الشمس 

وَشُوشْنْ فلتمي أيها اليذار الوحشي 

تمتم تآبينك فى أذتى أيها الرعد 
الصاعق يُقبل في قَدَمَيْ طفلٍ 

وفي تخماريم الرييح يرتسم الهول 
... ظلاً يغسرب في براري أحشائي 2 وليس لي مسلاح إلا نب 

يتغرغر يمائه يهدمني هيكل قال إنه متداي يصعقنى وجه قال إنه 
وجهى الأخبر. 


وقلت : الحدين يُحتضر والشهوة سرير من الدخيان 
وأقول : ترجل أيها الليل عن صهراتك إغتصبة شمس 
كلماتي 
أنا العموت يرتجل الفضاء 
أن الحجر يتطوح وقرازه الحجر 
وأقول : رشني أيها التوله نستي » ددني ؛ سمْني 
وأنت . أيتها المجاهيل تطاوّحي في الْعطّفي عن الوَعم 
استغيثي من الشكل والضة بالشككل والضد 
مكذا وك 
أتقد يوسواسي وأغوص في دهشة الغواية 
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مأ هوأ 

تتهؤدج أيامي 000 
اه 3 مي 

اسع معنا 


وغالتني الأقاصي : 


لبهلول : 


شسيطان يبتكر 
6 واحوي فيب 11 وليس, 
خم سوس 1 
يق طرق الخخارم 
ضواء . 
3 ل لأعماق ويسآل 
- ا إلا جسدهة 
وهر به | فارج - 


ا 9 
ووو 





د 2110 
00 


رقعة عن دفعر آخبار - 


٠‏ . . يجيء من نقطة أبعد من بره وصدسرائه صاور الغلات 
وعرشه 2 الماء وعرشه وكأن عرشة على الرقض . 
جسده وارث البراكين دمهٌ وأرث الغتك 
يتأر 


والسجرحح 
ويليس أبهة الأزمدة 


وعند حائط الحلم تقتثل أياعه . 
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رفعة من تاريخ سري للموت : 


سر اصث عه اس أ 


. , اشككل! خرج يتمد 
يكتشف للحجر توافذ كقياً وأصواتاً يستشسر أن للسماء 
_-000 4 


مصياحا أن المصباح كوكبة لا يقرأ غير الرمل ‏ يُستشف أظافر تأخد 
مكان التجوم ولائم يجلس حولها التراب: . 


يتحدر من جتس المذيوحين 


لان وبين أ 
الراحيل 
الأكسي. 


رقعة عن دفتر أعمبار : 


. - - لم تكن أمّه تعرف اللغة وهي التي علمته الكلام 
حين عرى الكلام بين شغتيه التهب مكأن الحئين وخرجت الشهرة من 
أصايعه 
أخحذ علي 
يتلّى تحت صورة جلي يجلس على صدر العشراء 
جاور نجمة بين الثور والحمل عانق تجمة تسبح في ماء الدلو 
وكانت إمرأة 


ل 1 21 
لا تعرف رجلا تتدفًا يِمَّن الفرس الأعظم والشمس في أول القوس . 


٠٠‏ . بردي 1461 يسبقه التعب إلى المقهى 


باق ذاعبٌ شيع ما يشدّته | يخرطه فى صلك اللْهب 


القصّاع الصالحية 
المطر يبحر بين كتفيه ‏ يتجه نحو قاسيوت ما أسعد غواياته يصل 


اا 


عن كانتي ! بردي ومتهى الهافانا ديقول و إعاقد الخيط . 


ا 


000 1 


سكنت معه أنهار تسائل الئاس ماذا يقعل التخل بين بيسات والبصرة 


مادا تفعل, البحيرة؟ 
وكانء كلسا حن » ينبس الخمتسبة ويفتح الأفق أماسه نور 


يشي جيل فوقه يسير كالمظطلة حجر ويشيه الذعع . | 
ريف وله نبت له 


الآأرض . 


تراققه تجممة 


تدكمل في -جسد الغبار ويدتمل في جسد الريح . 


46 
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رقعة من تاريخ سري للمسوت : 


كاتت الأرضضن دما يمتزج يغبار الطلع يُتحِمْسن بين فخصذيها 
العاريخ والزمن يتذكر ويتأئث . كأن التاريخ جدولاً تشمشعك أيامه 
ولم تكن الكتب أوراقاً كاتت آبأرا تمتلن بأصوات تتسابق نحو طرق 
تتخاصم حولها السماوات ولم يتعلم شيثاً 


هل الحياة أن تجهل وتنسى؟ 


يعصاه فكره تتقلب عليه -حتى أحزانه 
الحياة في الجهة 
الأشخرى عن التيقاف التى يتجرجر عذيها 
والأفق يتكسر أمامه كدورق الخمر 
كيف يخلق فراغات أخرى ليتقدم 
كيف يعطي مكاناً لما يهم أن يولد بين عينيه ؟ 


اواك 
أيتها المدن العربية التي تتدحرج في غسق 
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اس 
أتدحرج 
معلك 
لا لاتذكر 
لأرى كيف تتمزق على الجسيد القديم ثيابه الا خيرة . 


.. - وثمة شقوق تتسع في جدران لاتزال تتعسب لبيت جسده يتسلل 
منها الدم ويندفع أَرْغتاًأرغناً . 


وتوديس واستبطن 
إنه الول يضع يده علي 
إنها الريس تمشحني «حقوق لغبار . 
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يعطي وقتاً لما يجيء قبل الوقت ألما لا وقت له 
يجوهر العارض ويقسل الماء 


ها عي السوورة التي سأخخلق على مثالها 
وعذه قيضتي . 


عدم 


العمل تصييسرل 
من الآأرضى إلى اليد من اليد إلى التاريخ 
من التأريض إلى عياء البدأيات 
عل رأيت اومن 
يعسك بإحدى يديه صاعقة يمسك بالئانية عترسة وتلهو 
الملواحين 
طواحير: الآستات 


انين والتعتي: 
موري أيتها الطواحين دوري في كرسيك المهرج المحيط بالكون 


شيعم وم 
أقول ذلك لأنْ غياري يكاد أن يَسْبْرَ الشمس. ورأسي يكاد أن يتدلى 
في 


[ لد 


يتدلى 


: قبا أن . 
يدي قن 
جه على 4 
5 فراشة رفرفت 1 
لآن ظ 
55 
7 مسي 
0 7 
1 العشب في الجهة المنسية 
لي 7 
بحي و 
قبل أله د 


ره 


10 


العقيح وتبليلت من الدهشس الألسنة سح تبت بين أَنْرْسِن وحطواتي 
وبنيث على أمنّ الدهر سب 


[. الهيكل الأول 
[ -.- فيه صورة لزحسل 
و 
شائياً 
يحمل فسآ 
وصورة تنظر في العلوم الحفية وكان 
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أعت بميلاد كوكب أخخر 
سار السلطان سأل هل يتوقّف الموج؟ ١‏ همس لصولجانه 
أذنت للورد أن يذبل 
ووئقت بدورة الفصول . . . 


الل 


وكنت 
ب - الهيكل الثاني 
فيه امرأة عاذرر اج 7 كينها سدنة الهيكل واحدا وإاحدأ حملت 
ووضعت صيياً) . 
رأيت الصبي بين ذراعيها 
ينادسونه بالز بر حتى يموثك 
| قرباتاً 


وكات مكتويا : 


يجلس على أريكة قرب المذبح 
0 أعبدة قصرء هن الأشجار المحيطة تتدلّى 


234 








الأرضى 
يأمر 

اجمعوا حطب الجيال والتواحي كدسوه قباباً ومناثر 
ومشابر على جوائب الأودية دالعادف !جات هيو 1 اتنقط دعن بلعصبوتن 
به اعملوا عن الشمرع ما لا يحصى صيئوا الغربات كلها وعا ترون من 
الطيور اجعلوا في أرجلها النفط أرسلوها لتطير في الهواء ليصير 
الفضاء كله تأرأ 

ولن حبر أحد أن يكلمه 

سيقال . أخترآه المجتوت وى أو 

يوسجعه قلبه . . , 


وكأن له وسحده 

البحر وتحزائن الريح وهاهى الفيّلة تسجعد له وحنه 

برؤوسها وتخراطيمها 
انظرو؟ إليها 

ما أعظى أجسامها عأإعمق معرفتها ماأحسن طاعتها 

وقبولها الرياضسات 

وفهمها المرادات 

وتمييزها 
بين من يجب أن يُعصنى - ومن يجب أن يطاع 


(ليت الغيل لم يكين هنديا وكان . . .) 


2-3 


و كاله مككتويآ : 
من أنت أيتها انداية؟ 
آنا الجسكاسة ‏ أتخرجح 
في 


أخسر 


وكات مكتويا : 
ا #2 ماج اس 
ألزْمن فتور وتسويف» . 


وكت 

ج د المهيكل الغالث 

. . . نأس عليهم التيجان والحلى بأيديهم مجامر العود والنذ سمعت 
صلاتهم أيها الدثر الأعظم) حارق الور المحترق به قلمنا إليك هذه 
المرأة الشبيهة بك تقيّل كرباتا 

وكات مكتوبا : 

في السدة (...) للميلاد أو للهجرة يُغسل الجسد بالدمع وتفسل 
الأزمية لكئن ١‏ بأي شي يغسل الدمع؟ 


وكاب مكتويا : 


2-30 








' يتساقط شعره ويبهرع 
ترون قوس قزم ' 
ْ مكتوياً : 
(أنسوأ كيف يبتدئ ومن أين يأتى) 98 
ترون الجسد يهجم كوسحيد القرن 
2 و م كالمعيادقة 
الأفق يجيه 
الطريق تنزف كالجرح 
١ 593 _ ١‏ 50 
- 4ه جا" 6" أقه | يبعشر 
ا يجلده يقطع أطراقه 
. آْ 3# 1 
ثم يؤذّن له الفضاء ويكيّر الغيم 
ا د د م 50 
ثرور اه وأيام الزن لا تنتهي 558 
3 ظ 
السنة ( . . .) للميلاد أو للهصرة 
2 #2 ب 
: الفقهاء يصلب الشلمفاتي وبحرق 
3 يكونل من عذهيه : 
, في كل شي 
أ قله يحل في ' 90 ْ 00 
ادم حل في أدم وني 
أيية انس 
520 9 
و يسبيب 
3 الله في كل أحد بالتاطر 
يبن ظ 


العام 


عت ب أله اسم لمعثى 
وهن احتاج الئاس إليه فهو إله لهذا المعنى يستوجب كل أحد أن يُسمى 
إلهأ 
ز- مَلاكُ مَنْ َلك نفسّه وعرف الحق 
ويقول الشتمغائي س- 
اتركوا الصلاة والصيام وبقية العبادات 
لا تتناكحوا يعقذ 
أبيحوا الغروج 
للإنسان أن يجامع من يشاء 
ويقول الشامغاتي +--- 
أقرأوا ككتابي ‏ السحاسة السادسة في إبطال الشرائع 
الجبتة أن تحرفوني 
النار أن تجهلوني . - .] 


عد” 
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بعد الأطقال الذين قُمَنُو! أمس 
غتى التاريخ 
رَقد هاتتاً وراء رصاصة وراء رأس مصلوب وزع يقطيداً 
شد 
يتحول إلى سمكة يقعلها رمح كيل الفجر 
يأكلها طقل جائع 
لا نميل 
أيتها المياه السوداء العميقة لا أتحيل لا أإكتب 
أنا العالم ‏ مكتوياً 
وأهدابي تهيمن على الأرضص 
حكيق] 
أخرج قصائدي من طين خخطواتي 
أرجم الزمن بأحوالي 
وأصرخ : أنأ المعنى 
حياتي لبوسن أحلامي 
وأشعر أَنْي الموت 
إلا لمحة إلا مطوة 


الزسطم 


لا الشرار يستبقيني 
أنا التموّج 


أسراري ليسي وحده 
ويأسي بلا قرار 
6 الو سحام كاده التمجول 
آنا مسماء وأتكلّم لغة الأرض 
لازال تاه تبحضصث صر نشيد أخمر 


والموج ححروفه وتبوءأته 

ألف باء : «إن وجدوا كمايا لا يقول قولهم أحرقوء إن وجدوا رجلا 
وأمرأة سواه 5 عن عر وريما تبسر بوه و-حمليء إلى 5-2 
الشرطة : وشهندوا عليه بالقاحشة . . .؛ . 

ألقف سين * «تباع الدور والعقارات بالخيز ء ويدفن الجماعة في قير 
وأححدك» , 


2.00 





آلف ياد : اتتمرجج الشمباء عشرين وعشرا » 
ييحن : البجوع + اللجوع 
تسقط الواحدة بعد الواحدة عيتة . - .» 
نضجت أيها الخصر تحن الزمن الطبيعي لسقوطك 
و كالي مكانوبا : «أصبح وأنا لا أمل أن 55 
سكلا 
|تأخخر 
كسرطان مدعور . . ,5 
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املتهلك حمشودك : أيها التاريخ 


وحد الجسد والقش 
العين والسصاة 
وآكب : 
لاتزال جهيناً أيها الوطن 
لاتزال نطفة أيها الشاعر , 
امتتهتاك سمشودك أيها التاريخ » 


أسمياك جديساً وقول سارت إليك الينابيع 
أسميك يُمامة أناديها : أيها اللإثمد ء وأقول للنأس اكتحلوا . 


وأشير زليك . اعيليوه! 
أخير: اك 


[ ... أتنته معافى وأنا بتلى 

ألعافية لا تدعيك أن تسبهر 

والبلاء لا يدعنى أن أنام 

وحين تفرضت لك 

ملأت يدي عملاً ولم تملأ صدري غنى 


202 








أنا الإناء مملوءاً يك 
لن أموت لكتني ساأنكسر 
أرتقب زلزلة وعسفاً 
ريدحاً جمراء 
ناراً تخرج من -حشل حمر 
يمسر بالخسريةء يقسولك لها: رجي 


لم يمر أوائلهم على البحيرة يشريون ما فيها 
ويمرٌ أواخرهم يقولون : كان . مرّةٌ » ماء فى هذه البحيرة 
ثم يحرقون أسلحتهم 
ينزل مَعلْرٌ يقولون بعده للأرض : أنبتي ثمارك 
يومثط ء تأكل الجماعة كلها من شبجرة واحدة 
من رغيقه وأحف . . -] 

وتكون الزّهرة أعطتني الشيق 
ويكون المشتري أعطاتي العلم 

وعطارد الصتعة ودقتها 
وتكون الشمس أعطتني جسدي 


وأنت افهمني » أيها الفباتع ؛ أيها الشجرة لمتكوسة : 
يأ شبيهي - 
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حرجت الكواكب ترعى 
بسط البحر يذيه 
هدّت الغابة أعتاقها 
لا الأعشاي ذيلت 
#" السمكة إسعححابت 
لا العصفور شحاف 
وللتهار قميس يمزقه الليل . 


إنها ساعة الأرق الذي يحكم الأرضص 
ودم الحيوان يتجمّد بطيعاً بطيداً 


اتركوا للشصر أن يتيادل العصاقير 
إتركوا للتواقذ أن تستغل يقير أخمرء 


ننظر إلى العصر يتحطم بين أيديتا 





: تتيض من اللحطام أزعنة ثائية 
حيث تتموج البجموع 
تمزج السعال بالجنة 
والخبز بهالة الملائكة 


وتعرفب أتها جموعنا 
تود بين إليد والوقت. 
وتقود الطوفات 
فجرّها الكلامٌ يتبلل بالضوء 
وجهها الحد يقطم السواد 
إنها الشروع لا الذاكرة 
من خخطواتها تصن اقوس 
من طريقها تسل الستهم 


2 حأ 3 تي 
والأشياء تتسفى 8 


دوقي هديل يتصاعد من -دشجرة الشرق 
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تطوف وتنقفث بخار التعسب 
الا التباصرة بر كان 
والبركان رحمٌ يقدفبٌ الرغبة 


حيث يتربى الْزْمن 


سلامٌ للك : أيتها السواعد أنمته من يكوّن الأرض . 


تسر شباك الساعات ملذى يكلمات 
كأنهن رؤوس أسلافنا وثمة فماء يكرز يسحاب غمد الريح 
بثلج ضدٌ المطر 
إته الوق 
لتنسلخ من غيومنا 


نمدحو تأريشيد) تكتشقف تاأريخسا 


حطي أحزائدا وطب واللَهِب يميل إلى السواد 
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اقتريى يا أجتامن الحمض 
الصموخ والكباريت 
الأدهان لزاني 
وأنث : آبتها الأحطاب ؛ 
وأنت ء يا حتراقات الآشياء : 
اقتربي واعيطي في آتون أشلاتنا 
وليتصاعد لهيبك 
أشهب أسود أصفرٌ أخفير أحمر 
قوس قرح 
من ألوان التنفس وال ساق 
وليكن حتزنتا الغا 
يحعيق يدافع الروماد عن الجمر 
وليكن حوننا وكراً 
وليكن قوسا تترثم 
وليكن حير نئا دخباناً بلون الذقب 
وليكن بلون دخنات العرفج الذي مه الماء 
نحن الزمن أؤرس 
لحن الورس جف » وتقتّقت خخرائطه 


لمحو تأريخعنا نكتشف تاريضينا 


201 





دمشق القاهرة يغداد مكة 
الطريق ترقفس الطريق 
تعرف هذه المقاير الأليفة 


هذه المشائق إلتى تتدلّى بعدد الأيام 
نعرف هذا الرصاعص الذي يرع الم تيقتل الابن 
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لكن : 
كدا تتمتطق بالشوارع نعتقل الأيام 
لم تكن أرواه أرجوانا أو قمسما 
كات وداء 
يلسده المجدف: يمدرمه الموج 
كانت الزؤبد ‏ يتحول غالب! إلى رمد 
لكن » 
ونستدعىي, ممجهولا مأ 
تقول لأجسادنا تطايري 
لست إلا تحياما 
ونحن الحتين إلى العصفب 
نتقكّم وثقول لأقدامنا تكد حرجي 


قلعا ثمة مأ يوحّد بين قَدَمٍ تغرب وقدم شرق 
وقئنا + ها هي الشمسن تمحتير:' بيوضبها 
هآ هو التاريخ يتغجر -حوتيا حوخيا 





ودين كان الصخر حولنا يصمت في تيه كبريائه 
كنا نسمح الْزْمن يجار وينتحب 

وقلنا : 

أبشها المناجل ب تحصد المسافاتت . يا أقدامتا المتعية 
تشيهي بالتراي والحجر وانتعلي أنين القصب 

أنت من يكوت الأرض . 
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14 
تمدحو تأريتعنا ل تكجشف تاريما 


تهض القرمطي افترش الصحراء جسدا والجسد حلبة 
قال : ليست الأرض عى الثائهة » يل ضمباية سمّوها السماء 
قال : ليس الزمن الوحل ٠»‏ بلى شيء سموه السلطان 

وجلس في بوم نجمة يقرأ العاعات والقروح يتطلق الإشارات 
[... الغطرةء الهجرة؛ البلغة . الخمس ء الأئفة 
وكلكم أسوة واحدةء لا فيل لاحد على صاحبه في مللك أو شيء» 
«الأرض يأسرها سحكون لكمء لا حاجة بكم إلى المال14] . 


وقال الفرمطي. 
أنا النور لا شكل لى 
وكال 

أنا الأشكان كلها 


غْمنى بخطوات الجنوع ‏ تلفس 
يأ قاسيون هواء تبأريحهم 
يثر حر جوك يهجمون 


2/1 


بتتربوك يعشوشبون 
يتدحرجون هاوية 
يتقلبون (لزلة 
ينفثون الهلع 


ا حوانية د ق 


وقال القرمعطلي : 
المسنشرزرة الفيب . 
وحمل أل ره , 7 
رص في كتفي نأقة 
ليت ع كتفي ناقة وأعلن 


استغونا أيها السيد امْتَذرجتا 
قل لنا من كدب ومخبوّق 
' من مدع العحسد ينوأعيسة؟ 
تتوائق تتداصر 
نتصب الدعوة 
وندخعل في تميمة الإباحة . 


0 


زه ... يبيسم الأموال والفروج 

يجمع النساء ويخلطهن بالرجال 
حتى يترأكبوا هذا مم صحة 
الود والإلف أطفئوا المصابيس 
تناهيوا النساء أطعتئن المصابيس 
تتاهين الرجال . . .»1 , 


رقمة من دفتر أخخبار: 

[ . . . وأخل يشفي القرى ويغنى أهلها يكسو عاريهم وينفق على الجميع ما 
يكفيهم حتى لم يبق بيتهم فقير ولا محتاج . أخحذ كل رجل منهم 
بالاتكماش فى صتاعته والكسب يجهده ليكون له الفضل في رتبته . 
جصعت إليه المرأة كسْبّها من مغزلها وأذى إليه الصبي أجرة نطارته 
وصراس ته للطير ونصوه . لم يبق في ملك أسد عنهم غير سيفة 
وسالواسههة . . .8] . 


زقعة نائية + 


[«القرمطي وأصحايه في زهو التشنيع 
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تقطع أيديهم وأرجلهم وتطرح في قوارير النفط 
عظامهم خشب يُحرق رؤوسهم تُتصب 
على الجسور . . .؟] . 
استثونا أيها السيد اسعذرجنا 
لماذا كانت أيواي الجنة ثماتية 
وأيواب الدار سبعة كأبواي السماوات؟ 


تدخ في «أهل السواد» 
اسقهاء الأحذداث» 
«أتباع الفثن» 
ونجهر 
نحن التحاييل, علم الآفاق 
تتْميرنا الطير عن إلا باعد 
وتطوى تنا الأرضص 
وأنت » أيتها السصحراء ؛ 
ا-تقمنيتا 
كوني لدأ بحرثا الأخجر 
موباً يملا شقوق الوجوه والأيدي 
وخبرا أيعد من الخبز 
إلى الأرفى نتجه 
سواعدتا كمدح 


ا 








خخطواتنا سحصباد 
وعلى ظهورنا أثار سياط تتموج بتار وأرجوان 
وغنا هي نساونا 
سرأويل تنضمم بالشرق 
وعباءات تتبرج يحبر الليل 
تدتحل في يور الأثداء 
تفطجع في ظلال أهدايهن : 
اكتبنتا حروفاً أخرى 
ولتكن هذء الحروقف أسمرار الكتابة 
ارتفغن حولتا أسوارا وتَقَوْسْن مداخل وَعَتَيَا 
امزجن الغزالة بالأسد 2 العرين بالتهد 
ولتُدشن طفولة المستقبق . 
ألا نيوءة 
يل رصذ لمساقط الرؤوس 
حييث يتن ألفرآت رؤوسنا 
وتكون دماؤنا زَهره العاثم 


بلى ملعم يؤاكل التعسبة ويخيز الأزعنة 
حيث تكون أثداؤنا مراضع للنخميل 
وأسفاندا أسرّة الغتلى 

ومن بطوننا الخاوية 


م2 





يتهض شعب العافية والخخبز 
لا شكوى 
بل أسحسات ترهم رأية الوقمت . 
لاماء قريشٍ 
بل تدمرة العبيد ' 
اعصرة يا نساء السّواه شقاء كن وليتهمر عنبا وحنطة وتمرأ 
إماذن القرى يمزق التيجان والعروش 
انكسرن مرايا وأدخلن في النثار وليكن ذلك إحتقاء بزداج أخبر 
قبن الآقاق يأظافركن ولتكن صنوركن سلباتٍ 
ولتكن حناجركية مزاميرٌ للمعسكرات ودناتاً للعطشى وفي الليل 
حين بطرح التعب مهاميزه : 
قلن لأجسادكن أن تنتسج على أعسادنا دراريم ديباج وغلاثل حرير 
ليزدعرٌ أيضاً وأيضاً خمشخاش الشهرة ْ 
تتتوعجج أيضاً وأيضاً قوس الموت . 


تعقد «حلقاً مع الستعاليك 


والآن ء أول الموج 
أنا المثارية ولا شيء يعلوني . 


76> سس طش 1 سس بس بس 


يبتكر جنوناً يمتلك الشيء ونقيفيته 
ويهجس أنه تخليفة الريح 

يؤرخ له القعل 

تحتفل بموته يمامة لا يسمَّيها 

يرصد الهلع 

التشتوم 

فير الكشب 
مدلك أيها العسر ؛ 
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يُتسيسسبيةٌ كماء الأعالي 
كخيراء لا يشو حتف 
ملتهب: لا يتمد 
منيسطٌ ولا القياض له 
ومثله يسأل : كيف ألملم شَمّني؟ 
الغرب يَتَلْمْدُمٌ وللشرق حكمة البداية 
عكذا يخستبر 
آهء أيها الكوث الرخو 
هكذًا يعكبر 
لكن ؛ 
بالقشور إلتى تتساقط من جدوع أيامه 
بالعدم الذي يعرجرس فى أسحشائه 
سيضيتك ويحضتتاك: 
أيها العصر الذي يتكاسى في حنجيرته 
تحرقة 


اكد” 


م ء أيها الطفل 
أخخرج 


الغانات 
عو ا / : ف ابماة 
ل ش 

شسجار ب أقواس ا 

' | ' ىا 
ريج . 

عاققا العشىّ 
8 ٍ 


تخرج أنهار 


2 





[ [ أ عه لسة 





لم تكن الأرض جرحاً 
كات جسداً كيف يمكن السفر بين الجرح 
والجيسد 
كيف تمكن الإفامة؟ 


أيها الأطياء الحطارون السرة الستجكمون 
يأ قراء !لعي 


هأ أنا أمتهن أسراركم 
أتحول إلى تعامة + أزدرد جمر الفجيعة 


وأهضم صوّان القثل 


أمتهن أسراركم - أشهد غيب أحوالي 


2 





لهت كمن يسترطن في غريته 0 | 
أنهيّم - «ظاهري منتثرٌ لا أملك منه شينا 
وباطنى عُسْتعرٌ لا أجِد له يناه 
وفي أسمظة واحدة ؛ 
صقف أتتتى 
أتباعن اتقارر. 
أتراءجع أعجم 
وأتخشع وأختل وثمة ما يحول بيتي وبيني 


كيف أطلع جسدي علي؟ 
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رقعة من شمسسى البهلول : 


تهجم شنتأن بين فخديه تكرران 
تأريسعا يتكرر 

من الآن يلمسم اليد 

من الآن يتسسنس, اليدء 
كل دجس ١‏ أ 

استفوء . أنها النيضن الذي يحكم الغيب 

كن إبقاعه 

أمنح لرأسه أن يهوي بين فراعيك 

هو المجوّب المنقم 

هو الماء المتلسّل 

هو الهيكل الذي يَتَجَدول مَنيا وثورا . 


4 - 





كان لإقامته بين الشجر والرْرْع شحوب القصب وسَكِرَةٌ الأجنيحة 
تأمترمع الموج 0 
أشرك بهدأة الحجر 
أمْتَع اللَمّةَ أن تمس حيْرٌ الخشخخاش 


وكان تلم يقال له الوقت يتكيع على أملمه ويصعد 
ذبوءة 
تبوءة 
من الأسحتدصدة يعر أل كبر 
هن المصادقة يحرج البحتم 
لحن 
أيتها الشعس الشعسن مادا تر فين علي ؟ 


وجة يجتمع بحيرة يُفترق بجعا 

صدرٌ يرتعش قيرة يهدا لوقّساً 

حوض يتفتّح وردة يتغلق لؤلؤة 
تلك عي أدغال الهجرة ورايات القغر 


م 








وللتهار يدا لعية 

وللقلنك تبره المهرّج 

لْحْنْ 

أيتها الشمس الشمس هاذا تريدين عني؟ 


كن الترجس أنية التلج ‏ يحلم أن الب وجه 
ونه شر أنه .سم 
الب ماشه 
وعلى العتبة جسلا . شرارة لقراءة إلذيل 
الموث عزثةٌ ما ئيس «جسداً 
لكبيء 


تُكثرني الحواجز 
تنشق تبأتات الغور وليس بين قدمي غير الأققاص . 
لو القفص يلتهب »ء والوقت» دغل 


27 


و الدغل أمرأة 
لو الّماء تفلك أزرارها 
لأبرا من ليت وَلَوْ 
لأقول 31 تطلقم : أينها البسماء ا 
عن أمومة ثأنية 
استس ةي لماع أخخر 
لست الحلم ولا العين 
لست حكمة لي حكمتى أن تتريح ثمم! 
يعدي أيامي 


لكن ع 
كيف تهذا عراس تحرس الموج؟ 
وأنت 


أيتها الشمس الشمس هأذا تريدين مني؟ 


أبحث عمأ لا يلاقيتي 


ا 0 





وأضيف العلوٌ والعمق 
لكن + كيف أتجه؟ 
لعيني لون كسرة العيز 
وجسدي يهبط تحوداء له علوبة الزّفَب 
لا الحب يطاولني 
ولا تصل إلي الكراعية 
لكن ء 
كيف أتّجه؟ وماذا تريدين مني 
أيتها الشمس الشمس؟ 
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بمحو وجهه ب يكتشيف وجهه 
يتقدم الخطف تلبسك فتنة بفجرها الأول 
يتقدم الوقت ين المكان الذي تزمن فيه الحياة؟ 
تتقثم العتمة آيّة ره أن أورّعك في كريّات دمي 
وأقولَ آنت المناح والدورة والكرّة 
أيه زلزلة؟ 
يتقائم الصوء ييل في أتحائي 
انقط اقل 


وشهقست إلمك أحوالي 
ولماذا ء كل ليلة ؛ 
كنت أحمل زعب نهديلك أذيلة مقمئة؟ 


20 


أدخلي 
وعلى ركبتيك 
تراب وفي الطريق إليك . إلى 
الجبال 
وسرو المتحثرات 
وشَربين الأودية أقول نلتقي . نفترق 
وأس مع أنصائي 1 
أيها المتتطل المتدائر منسا على مواثد الإباسية 
أنت العذوية وأمتحك طعمي الأول . 


أد خحفي, 
نلتقي . نغترق الا الفراق جاح وليس اللقاء ظلاً 
إختبين في تقاطيعي 
تجحتبشين بين نهد يلس س 

أمزجنا أيها المتحدرٌ 
سبيييلة يرتاض, 

ولوسيكنا: 

اكتمل دفتر السلالم 


إنقتحت حقائبة: الهيجرة 


21 


سد التية الخرج 
وأسقار تمروجي أنت 
آذك أرضاً لا أعرقها 
تلالاً وآودية تخطيها نباتارت البحث 
امتدادات غامقة 
وأتحذك واقفاً 
قاعدا 
راقدا 
ولا أقنع بضيراك 
إخنك 
في تتهداتي 
فى اليقظة والتوم 
في الصالات الوسيطة 
دفي ما يعله لي الوقت 
أمدك 
وأفتتح مسالكي 
إتمدد قيلك لا صل 
أتدور لا أصل 
أتسلّك أمتسيج لا أصل 
أصل من أقاصيك لا أصل 


20 





ما بعد المسافات أنت ما بعد المفارّات 
أنت ين وعل وماذا وكليقب ومتى وأنت 
لا أنتب 


ألبسطي عنى ساي وأتغرسمي 
خطية في حاية 
عزقً في عق 
الافى الآستات 
وكير غير معروفة تتكون على قذر ييا 
هذا ذلاك بيثما 
عضو يُخشبل 
عضو يختلب 
وفي ديات أوراكنا نطف ماء تفترشاك تقترشني 
3 تتطقيء دنا 15 
وأكون علقت صورتك بجميع الصور 
ويكون جاءني الكشقب دكلت 3 
هذا لقاونا إلأنخير 


2 آنب؟ 


عع 





ححيوآناً مللاتكياً 
ضع الس في شفة 
والبلسم في شفةر 
وكل ثيئة ء أقول 
هذا لقاوٌنا الأول 
أيه الأحد 


ف 
3 
ألم 
شع ش 1م 
وليس لي معلك غير الهواتئف 

وغير البوارق 

وما يطوف 
ويهترٌ جسدي بالكنه اللازم له 

والملكات. الوإءجحبة في أشيائه 
وأضرح ؛ أنت الهباء 

وأنت القادر 

م أنت؟ 


0 يكير في الخزام وانضائد ة 
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يجمع الضقافه ويقرأ هذيان القصب 
رقصاً يتم في خحطوات الفصول 
تنهدت» في ناردينٍ 
وأعذت أشكال تروح وتجيء في لجع 
الخاصرة يصطدم الخريق بالغريق 
أتمرج من الخيزراة 
أدخل المدقة 
أتختغل في أنحبية القاعدة 
حيث يكلمن اليف وينتهي قَلْم السلمة 
إتجمع كما يتجمع التقاح 
أشنعك أمرْيًا بك 
أنسلخ مك ألحد بك 
وأخلق بيني وبينك 
داعا علو الشمس 
رياء يكسر إلزُمن غصناً غصناً 


من أنت؟آ 
تحت البّشرة الهويّة 


24-0 





أتدحرج بين أنا الجمر وأنا الغلج 


ب © 


أخلق في اليوم يوماً آخخر 

وأربط يحيل الدقائق أهواتي 

تقول المرأة أكسريني 

تقول الخطوات قيديني 

وبين آلة المويت وسحيوان الألفاظط 
قرس إتجذر 


وألعب ترد الطبيعة . 


عانم 


رقمة من شمس اليهلول : 
قلت هوة : 
اجعلينى على شدرائن حساك واستودعيني » 
حسدك نياوفر سعسدي لاتير 4 ب 
وقلت : 
أيتها المترامية ضغافاً ضغافاً على عدى هيامنا 
أيتها السفيتة اجتبحي 
ريما تُنْقَشِر الطحللب 
ربمأ تتوهجج قرارة السو 
نمه أغوازٌ يشمرها الصدأ ‏ - ابنحي 
حيشه الجنوم كئيسة الحسد 
والجسك كاهن الجنوت . 


ولت : 

يدا بيد قلياً على القلب 

يسير الجسدٌ والمهب لا العصف يهدأ 
لالبباة يحي 

ويُجم الجسد جنوناً ينتحل التعقل 

ويجن المهبا جنوث الممحيطات 


لا الى ز ١‏ 
ظ ٍْ 1 ٍ يحون 0 
1ل جين ا ينغي 
. د ينه 
- 4 
ا 1 ال جف نام اد : 
2 


تريد أن تعرف؟ 
إذن : ل 

دل اجهل ما أنت: 
وأجهل غيرك 


وقلت : 
لطت وعواجت 
سللت صوتيئ اشتلخحت كلما 
ابي * 


0 
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ادخلي بطرت أعضائي 


أد تابي تنتشى - تشخرق 


نمحو وجهينا * نكتشف وجهينا 


حتفظ بشجاعة الرُفضى لتكتب تاريخاً أخخر 


نرى أمرأة ‏ بحيرة 
نتطيف عجسداآثا 
وتعلو في لمغتصاءات . 


عارياً : 


1 قامة عاشق 


يترك الفتلك بيته ويهبط أدراجنا 


للأوقات وحوئن تأنس بها 
اك 5 ه# 
فشو فشا لمع اتير 


فثك 





ليس للشياء أسماء 
لتأشياء أفتعاذ كال يائٍ 
وسجوةٌ كالعشاق 


وللوسائن عطر الأدغال 
وها هو الجسد ‏ الأب الجسد ‏ الأم 


بالق 


سعي | ار 


نتسي»* 
تحيينا أجراس الرّغبات 
تحبينا أسرّة بعلرٌ الطفولة وصدق الشمسسى 
ولبتكر موتاً يطيل السمياة 
ونيتكر تمداعاً 
بمنأث وييني 


و 


ريأء 
نلتقي ح: نفترق - نمصو وجهينا > نكتشف وجهينا 
فى السرير طيفان 


وإسحل يشر ىق داح يتواري 


3001 


حشدٌ من الابر يلطم أحشاءتا 

والجسد الذي نقرع لا يؤاوينا 

ثبة شقوق تكشف ما تغطى 

تمة أسارير تقرأ عليتا الآسرار الأيلى 
كيف للجسد الواحف أن يُثمر الياسمين والعوسيم؟ 
ايقبه لششيبه و جف أت يلبس, ّ 00 


تأتلفى >« نختلف 
فيتكر شمداعاً يعلرٌ العلفولة 
رياء بصدق الشمسس 
تبتكر موتاً يطيل السحياة 
ونقول 
الحب ثلاثة . رجل ورجل وأمرأة 
رجل وأعرأة و مرأة 


دااع 








دائماً 
كن 
بيننا 
مسافة قلنا 
يمسورها اللهب اللي تسميه اليه 
والتصق النهار بالنهار الليل بالليل وبقيت بيننا مسافة 
أطقأنا مأ لا يتطقيم 
أشعلنا ما لا يشتعل 
وبقيت بيدنا مساداة 
وقى ساعات التحام الشهيق بالشهيق والتعلفة بالنطقة 
بقست بيننا مسأافة 
أيها الحب ء أيها الدسل المنطفيع 
تَقدْمٌ واجلس على ركنيتي -. وكيتيها 
د إيرَ الدمع واتسدع الماء 
تحيينا أجراس الرّغيات 
نبتكر موتاً يطيل السحياة 
تبتكر جداعا بعلرٌ الطقولة 
رياء بصدق الشمس 
من تيحن ؟ 
يجمعنا جسر لا تقر أن تعيره 
يوحدنا جدار يفصلنا ‏ إدشمل فيك أخرج مني 
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عرو ناك الخال لي 
ما أبنيه يهدمني 

تشيّهت لي أَنّك الغضاء 

عقت الرؤيا 


أمسكت بوردة 2 هبطت واديك انتظرت 
ييئنا نهر والجسر بيننا ثهر آآخر 
سمعتك تسالين : أينا اكبيد 
ينا التواح؟ 
[- خحتلطت بالجترع وأعشاشه» 
سردت اتسدنا كرة من النار 
الطفثى الآن أنطفئ الآن 
لتعرف نعمة اعتمم 
نمحو وجهينا ‏ تكتشفف وجهينا 
هوأ جسر. 
أصدافاً 


سرايا 


تنفد عيرها إلى شخخحوصدا الثانية 





ينفتح لنا الاكثر انخفاضاً 
ويدخحل كلانا في برج الوستدنة 
في عزلة عصفور يُحتضر 
ويتشذوّق كلانا طعم الآخمر 
وتسكر أعضاؤه بالحياة لسحظة يسكر الآخخر بالموت 
وكلانا يُسرٌ نعم لحظة يجهر لا 
ويُسر لا لحظة يجهر نعم 
كيف تغسلين جسدك ويزول ماؤلك الثاني؟ 
كيغب أغسل جسدي. ويعود لى عأثي الأول؟ 
أنا سؤاناك 
ولست أنت جوأبي 
عرفتاك يحتيني 
يشرتك يه وريطتك ينقسي 
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وبالذي بمن بديه 
لكي أحيط بك إحاطة تخأصني من كلل قاطع يقطعني عنك 
أقرآ كتاب كنهك 
أتطورٌ في أصولك 
وأشخخصها في أوهامي, 
لكي تياك الكزيلة 
وأكون الخط + تنه 
لكي تكوني من وما يتأوها 
عن وما عتدها 
سويت لا تسعتي الكتمات 
حيث لا يسعني غير التخييل والرمز 
لم اقصداء 


لمث بحرك 
لمسى الدد الذي تنتظريته 
وكيس لي غير أطرافمٍ 
أطراف تتية نتوه فى حُمَّى لم أكتشف -حدودها بعد . 
محوتك ‏ اكتش قتا 
بسطت على الورق أجنحتي واستدعيتاك 








قأمته : العوت شيخ 
من أين له بحذ أن يلحق بنا؟ 
قلت : جسدي شمال والؤمن جتوب 
كيف ثهما أن يلتقيا؟ 
ولك أمامي الذي لا يهرع 
ولك أيديّة الجهات الباقية من أعفبائي 
ولك منحته عيتي الآرق ويأسي النوم 
ولك سا !لوت يج الصحراء والبحر 
عرب . احشود الكلمات وسميته الصورة 
ولك اسست ني بيجن 
ووقاء لأسمائك التي أنزلتها سلعكاناً 
فلت للأبجدية : تشهيت ووسّحتاك 
ولاك غيّرت وإقنعت سنواتي أن تكون جعرة التغير 
ولك استوهَبتهُ اللهب أخطائي وأقنعت الجسد 
١‏ أن يكوت مجد الصبفات 
أحتويك نبضة نبضة لا راحة لى فيك 
| لا الغيرة تغصاتي عنك لا الكراهية 
يفصلني شعور لا امم له 
وأنت الآن الزمن والموت : 
من أين لي أن أسترجمك؟ 





أ 


لست إلا رذاذاً يُشَهَي 
كفت البطيء وسبقتتي ثيابي 
موتي ملم لجسدي وجسدي بلا قرار ١‏ أين أثبت؟ 
أثبيت السحاب قلمت للزيد أن يكون 
مفتاح الموج أين أثبت؟ 
ليس الاسم جذراً ليس الجذر امرأة ليس ١‏ أين أثيت؟ 
القش يأتزر بالورد والكثمات تكسر صلباتها أين أليت 


وجاءني الأفق سمى ثفسيه بأسمي 
ئيس الاسم حضداً 
ئيس الحضن أمرأة 
آنحد شفتي متك هذه الليلة 


عقا 








أيتها الأرض الوحمى ولا َيل : 
كيفب تؤدادين أتساعا 
لأعرف تم اليأسر, 
لأعرفا كيقغا تحصية دوث أن تحبا 
كيف يذدبل ما تسمى يأسمائنا الأولى 
وآرتوى بما حسيناء لا يعرقب الذبولك 


أيتها الذكرى . العسيان 
كيف يتبعني البتفسج أتبع زرقة إلماء 
تبيوقه ورعايأه 


وأقول يخرج من وسجهي بابي 
تخرج من جسدي يوط 
تتواصل تنحل تتحل 
وأسأل من رأى حوصسأة تعد 
امتدي أيتها النارء 
الأحشاء تيبس 


اير 


أمتذي 
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والصقيع يؤترد العضل 
امعدي 

وَالْرْمُن رطمي وطمية 

والزقير يتدجر هالات هالات 


الطرق العتالحة ليست صالحة لي 

وليست لأ حد خطواتي 

وفي كل نقطة من جسدي تيه 

وليس الضتلع عشيقة لأضْل الطرق 

وليست المرأة أرضاً لأكتسي بالفضاء 

أشكك المخلّث بأضلاعه كذاثرة بمركز 

الداثرة 
هل وشترج الطيع عن شار ؟ 
هل أنا سمكة تكره ألماء؟ 


أكثرٌ شيضوعة من الحجر هذه العضلة 
عبرت محكان الخدر استكشفت محيطات الهئوسة 
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الطرق فواصل وحركات 
ولا فرق بين القمر وظله 
العصفور والخصن 

ورأيت البحر في وَرْرةِ الغابة 

والثلمَ ملكا على الماء كانت الشمس تحرستني ولي مورة الغْلّك 

بحملني قرنا جاذي تختارني شفتا ثور 

أشهد كيف يكون تلضوء جسد الشوك 

للطمي أتين الاعالي 
كيفه تمسوني الحقيقة ويثبّتني الوهم ‏ هن أين أعبر المسافة 
بيلهما د 

دائما كان بيئنا مسافة . 


أيها الضصاربي في شريان العسافة استسالم 
للريسم تشرد الفتساء 
للغضياء يمشي بقدمي طفل 


مسي بيت يس سس ص ب ,بعتي مسج سم عي بت ومس وتم مإ ا زلا موسيم تمي يجي يمسم 


رقعة من تاريخ ري للموث : 


وداعاً للجسد الذي وائبه وساور 
أعغضباءه 

وداعاً لِْمَدٌ يجزرٌ بين طقوليّة جسده 
وشييحوخحة ألجلامه 

سلاماً لمملكته اليائنة . 
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رقعة من دقتر أنصار : 


بمححو الشهوة ‏ يكتشفها 
الشوك يذ لمن يزرع الزعر 
الملاك أُوّل الحيوان 


لكن الكلمات أحلام والكتاية امرأة 
ماتت : هلي الحبه هو الحصمب؟ 


لم يعد يرى ‏ أعني بدأ إلآن يرق 

حين يحضيره الموت أن يسمع صوتها 
وإذا سألته : مين أنا؟ تن يعرف الجواب 
وريما همس : هل التغيدا سوّا؟ 


ويقول : 
يهش اسم شر لحب . 


ا 1000لا 


رقعة اه 


لكي يكون ما هو 
لشجرحم من اتقفسة - 
, 1 
وبقى فيها 2 9 


تابط الليل 
هدية 
يه لكل + 
8 سل أبلْعْ حو ع" 
7 يشل كيس إياية 0 
سعد كلل خرف ب 
همأ نقفيفس الأخجر ,. 


ف الهو 1 ِ 


ا 0 رات 


الليل يعري عشيقاته 
يتصوف يتحد بأصغر أجرائه 
قولو! للسسماء أن تغير أسمهاأ 
قولو! للأرضس أن تأخمل هيت 
وحجهي لمح في عمتي بحيرة تجفا 
لجسدي طعم الكفن 
لهذا 
يتخطقني رهد المتاهات 
لهذ! . 


يصير العالم نافذة لا تتسع لاهدابي . 
أعرف المسحارة 


قنديلَ البحر 
لات القرنقل شفاه الريحاث 

أعرف الوجمه والقنا 
وثمة سطم أتدثر فوقه وأجهل امتداده وألواته 
لبك الذى أعطيته جسدي لم المحه 
الجسد الذي قال اقرأنى كتبت غيره 
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أاكسني كرات عسره 
لهذا 
أتردد صوتاً يلا كلام داخل مسرح بلا جدود 
نينية / : 
أممع كلمات بلا صويت : 
لمستك يد الغجر عرة 
وضابت . 


تزيني أيتها الفصول يشموع تاريخ ينطفع 

الربيع يكسر مغاتيحه الأولى 

وثمّة من يجرح ويلتصق ذباية على المحرح 
وعا آنا - 
أهبط من الاقق الثاتى للولادة 
ويَْحْعَرق لي قضاء آخر. 


أيها الحنين الذي ينتقش على جدران الزمن 
أيقف. وحوشك وأطلغها 
استرججع مكرك وأسكرني 
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زمني قميص يضيق والشهوة سد يتسع 
كك أيتها الشهوة 
]2 فاك 
أسمع للحوض صهيل الا قراس 


وجبهك طافح يدعي 


اتركى لجسدي أن يثبت على الورق 
ممشى وخخطواتك الشجر 
مشهداً وجسدك الممثل والراوية 
طلا وجسدك الإشارات والتخدويح 
سطحاً وجسدك العمق 
حروفاً وجسدك الكتتابة . 


7 ملسسلسسمس٠سسسسسس‏ سد 


وتتزهي 
في كفن تنسجينه حيطا نحيطاً 
وقولي لاير أن تبعل 

وأبطتي 


وأنت يا متاهاس الحب 
امتشرقْتك وأغذ تك عيناي 
وأنا اين ناسيك ١‏ 


وفيك أََضْنْخضص جسدي . 


رقعة من شمسي اليهلول : 


يمصو الشهوة يكتشقها 

تطوم فيهاأ 

حضتها تقاريق وجوامع 
منحها تصاريقب سدءه 
اص يحبها مع أنفاسه دهيمتها 
الخترطها يلسماً وراب صنوعه 
تفارسا 
والتهم أحذهما الأخر 

لا يحد كلاما 

هل يتحناث يما يوحي؟ 


إذنث ء 
ته في تفق 
اتتسب إلى بيت عدكبوت 
م ل ماتت 
يتوهّع نسراً تتبعه الشمسٌ يتبع تجمة تنطفيع ويقول 
همكد! إحيا 
يتوهم كنارياً تخنقه يد توأسيه ويقول 
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عكل! أحبيتث 
من الحلم 
إلى الثم 
يمضى الأمل يُسْتعم عم خريغه الأ خخير 
ولحي كد وتعاشيب 
لا سقف غير التوهم 
لا توهم غير الاج 
وقالت الموحة : 
أنا المستقيل , 


1ه 


أميحو جمدي أكتشف جسدي 
قلت لي : شكوت إلى الوسحدة 
وقلت : سأمثق لك الحبة : 
فصن 
كثيرٌ الشوك 
ا 
تشبّشت كل شوكة بعرق 
ثم كلب 
أخذ ما أل وأبقى ما أبقى 
خلاياي ازدوست وامثلات أكثر من البحر » 


3 


أنزئق على مُدْيّة جرف مجهول 
تنزلق لختى على مذية الهاوية 
وبين نشوة اللذوار 
وشغا هلاك غير مرئي 
أتدللى 


ل 


زيما أبدا 
والتفي ظرف واللرف خبر شهاب يعجر حرو الجسد 
وينطقوم 


جسدي أشياء تتنافضر 
يربط الكقن يقنم الشمسى 

وقول لفراشةٍ 
يلون وجهي 

اكتبيتي على جتاحياك 
واحترقي 

شكذ!ا 

أنحدر في إنشاءات الذكورة والأنوثة 
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لتذاكرة ستار يغمرني 
لفحركة رمورٌ تمسحو الذاكرة 
عَرو! أنسائي من أسفل 
غُو!ا أتحائى من أعلى 
جسدي تع غغصموني تعابير 
هل أنت من شمر هأ يككتب؟ 
5 عل أت من لس ما يقال؟ 
أكثرٌ فصاحة 
آن اكتسي تأعييو أت و تراقيم 
أكثر عمقاً 
أن تتحول أطرافي 
إلى سمواشي وهوامش. 
أكثرٌ شفافية 


اجر 


ل 


تخرط في سلّك الأغوار 
أتمحور 
أعري 


وتسترسق أهوالى سس 


الجر دلعا 
البلسم آلف 


والجمسد حروفا بلا تفاط 


أيه هاوية تنسع لأعضائي 
ليس للمكان قصبة لأاتوكا ليس في مناه غيومٌ لأتوسم المطر 
وها أسمع في جسدي 
جذوعاً تبتر 
وأشلاء تتطاير 
وها أنسكب في شظاياي 
واست رحني . 
أنها الحب؟ .. الرأسّ الذي يَشْجِدُه الجتسد عرقا عرقا 
أيها الحب ١‏ يأ أرومة الماء 


تمرحل أيها الجسد ؛ من الآت إلى الموت 
على لدبت ؛ ما عبمرك؟ 


مم سس ع 





لا أعدء لا أرقم 

أتهالك والهآ 

أهوائي تملكت حركاتي » وشربت وجوي اليأس 1 
يُجَيُشئي الرماد تكن اللهب يقودني . 


م0 


رقعة من تاريخ سري للمويت : 


تمذد » أيها اليخار » يا دمي ورافق استطالاتي 
ثمة أمواج تغبل من شواطئع غير مرثية 
تقول إنّها استطالا تى 
أحّةاسللصال عبر سمه 
حرف خمريم هن صبوثه 
أفقّ على شدًا الافق 
تقول إنها استطالا ني 
لغيه الععب والعفب صحارى 
تقول إنها استطالاني 


وأنت ء يأ زعرة الآلام اشتحيني اسجتمالارت أتخرى 
الكؤوس والتوييجات 
أمتسحيتي -. أذكري ودبي 
- كدت 2 بموسجسين عليه كلما 17 ذاه أو هوام لنقرآ ألحوت. 
تمتزج رأتحتاتا 
كنمو أطرافنا توائم توائم 
أقول للك * تموتين مأختودة بالماء 


عدم 








تقوتين لى : تموت مأخودا بالشمس 
لكن ع 
ومتاعات الأحد السيتث الجمعة الخميس 
أصل فيك الشهوة بلعم التراب 
والغرح ينكهة الموث 
وهأ هو جسدي 
موشوماً يبقع الحجسرة 
يزحف بين كلماتي 
تجكائف أدغال الأرق 
تعلو أمامى الجبال 
الشسجر ينام 
ولكل -مصاة أذنان تصغيان إلي . 


توهمت أن اليد يذ وأن الوجه هو الوجه 
وكأن هذا تعاطفاً مع الرمل . 
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الجسدٌ يتذكر 2 الحسيا ينسى 
الحب أن تذهب الجسد أن نجي 
الدب أن نستوهم الجسد أن تتبلبل 
العحب . هذا الهرّل الكوتي 

من أجل أن يظل الأبد مشقوقاً 

من أل أن تهستهس الشلك . 


ادمع 


رئعة ابأنية : 


طغل يظل فى حالة الولادة 
الحسب زي ‏ كلما كثر المحيون قل الحب 
سريرٌ تعمره حشرات إلهية تنفث الهذيان الكوني 
حي يشتبك فاحل لمر وفححق الفار 
يتعائق فك الشّمس ونسات الحرذون 
الحب فح حرف عن موضعه 


لكن ء لا تطليها في البغض 
اطليها فى رناذ لا يتقطم 
من غيبعة تسبح 
في فضاء بعش يسيح 
في فقماء رغبة لا اسم لهما 
لا اسم له . 


ملاع 


رقعة ثالثة : 


مدل أخملت السماء تطعم الآأرض 
اإتشطر وجه هذه التاعصسة تصقين : 
قبل وان التمعذا 
دعل آلا ون انندم 


قاليت: إأشياسحه : 
رسيم تراط المته + وألماء نهرب و بمحو 
اتهادليج كيف يتصول الهاجسن إلى قدمين ويدين 
المكان يتخيلني ْ 
وما حاجة العين للعين؟ 


الأفق طشْلب 
وَشوك الماء . 


وقالت اتسياحة : أيها الغشل » يا جسده الأخبر . 
وحدك عرفته ‏ قلت 
في أحشاثه مشاتل وآلات 
لنقي ما يُقبل وثفي ما يقي 
وقلت للأشياء البّسيه 


وقنت له البستي - 
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الآن نستطيع أن تبدأ . 


وكان الجسد جديدا وأتبّرنا : 
غُرضي أن أسمّي السُّمّى ذاكرة الجبسد 
غُرضي أن أتحدث مع حرائق الداخل 
غرضصي أن أعارض الموج لأسحين تمويه الشواطوم 
وأبدا دائماً سقوطا 


زهو 
العافية . 


وكأن الجسد جديدا! وأتعبرنا : 
اما يق على عطي 
وأنا فميّقة على آنا 
لي آلاف الألسئة وليس لى إلا كلمة واحدة 
لي من الموت أنواعٌ لا تُحخصى 
وليس لي إلا قبر وأجد . 


وقالت أشباحه : تَبَللي بمطر الأشياء واغمريه يا أعشاب إللغة 
ييتكر أعمباءء أعذاعه 
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يقرأ تاريس التراب 
ويتوج الشيء 7 على وشوية : 


وأتنته انقصفى يا أعمدة الذاكرة 

وآنت انطفع يأ جمر الماضي 
يفرغ سبتسبطل # لمر دحم يألا سبمام 
ويعشق هذ! الجسنذن الذى لا أسم له ش 


وقالت أشباحه : افترسئه أحواله 

تستأصلة فأسنه 
تمزقه يداه 

انقسم ظطله اثتين يذّعيان حبه : 
واحمد يؤثر جثته 
واحد يفضتل صمتا يشبهها 
وانتشرت كته أثيراً 
تتدلى عنه رؤوس وأقخاذ موائد. وأسرة 


وانتشريت جشته عرآة 


2 سسسستس- سس سسيمة 


ها شتات المدى 
وأشمل كل شىيء يتراءى قبها : 


وقالت أشباحه : إصهره أيها الشقاء إيُستنزل مطْرٌ الوقت 
جرت أعضاؤه من إسمائها 
من النطق وفلصمت 
من السكون والحركة 

ضجريت أعضاؤء منه ) تسبقه يتبعها 

أصهره أيها الشقاء ليعرف هل هو هو : أم غيرء؟ 


أمامتا الجسد يترمرَمٌ سرًاً سر 
لحف هو كذلك الطفوئة 


ولنقتثم : 


الحب أن تشلك؟ أيضا في السب 
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الحياة أن ترخرف لك العين أنك الوحل 
أن تشسخ يكرك الوسيخ من ولا تملك وأغراساك 
ولنقتنع : 
الحياة أن تَتَماوت 
أن تكون مند البدء ء الميّمت ‏ العحي 


الحي... الميّت 


وقالت أشباحه : باسم جسدك المت الحى الحئ . العيت . 
لست في الطرف 
لست في الوسط 


لسث الحكيم 


وأدخل في أعراس المددّو والمنمق اتجة رخ 
لا الام أ 


لهي نمي 


04جا اساسا سيب 





إسدكر قّ 2 تسلطن 


ع 


7 
باسم جسدي الميت: . السى الحي . اميت 
ليس لجسدي شكل 
لجسدى أشكال يعدد فسامه 
ونا لا أنا 
وأننت لا أنت 
وتصحم لغتلدا ولسائينا 
ونبتكر ألفاظأ لها أحجاءٌ اللسان والشفتين : 
الحتّك 
وأواثل الحتبجرة 
ويدتعل جسدانا فى ساديم دغل وأعر سن 
ينهدمان 


في جه 

الححفاب: 

يلا شكل 
يطيكاً صريما 
تحو ما سميناء الحياة 
وكات فاتحة الموت . 


باسم حجسدي الميت ‏ الي للحي سم الميت 
ارتفع السرو بين الاسم والوسعه 
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عاديت اللغة إلى بيتها الأول 
كان الحب قبراً دخطتة إليه وتترجت 
كان القبر نزهة فر]اسمة الأ وردة 
ومات النحو الصرف 
وحشرا بين يدي أول قصيدة كثبتها وآخر قصيدة 
وأخد الحشرٌ يحكم ويَفقصل 
يبر ويدين 
لكي يأتي الميل 
يشود التهار ارج الدهار 
لكي يأتي التهار 
يشرد الثيل شماريج الليل 
لكي تحتفظ الآرض بذكرى العشب 


باسم جسدي الحي . الميت الميت ب الحي 
للجسد أن يفصل بين جسذدي وجسدي 
له أن يعتقل عضوا يحضو 
يحارب خليّة بخلية 
له أن يرع دعي ويسصنه 
دللحسد أن يكون جسدي 
بد جسدي . 


3537 


تعازيم 


92 
سلاما أيها الجسد 
أيها النغم أَخرّجِتْهُ اللذة ألحاناً سرت بها 
عشقتها وطربت إليها 
ورتّبت الأوتار الأربعة إزاء الطبائم الأربع : 
الزير ١‏ المرة السقراء 
البع المرة السوداء 
وأجرت الإيقاع في أتهار لا مُخصي 
سلاما أيها الجسد 


اقتربي + يأ شجرة الزيتون 
اتركي لهذا المشرد أن يحتضمدك 
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أن ينام في ظذك 
اتركى له أن يسكب صياته فوق سمذعك الطيب واسمص حي له أن 
يتأديك : 


ب 


يا أمرأة! 


0 قر 


3 ا لا 2 
تخرج من أسرتتا 
تذعمب عاريات سحتى أطراف القرية 
تحمل قضباناً يلون التراب 
ترشن قوقها الماء 
نفترش الأرضى الظامكة 
.٠‏ ثم يكون غيم 
ديكوت المطر» . 


2 . 
استلقي ء أيتها الجميلة » 
فوق هذا العشب الجميل 
ضعي بين فخذيك زهرة جميلة 
وقولي لعشيقك الجميل 
أن يزيشها بعضوء الأ-جمل . 


اذ 


ل 
تعري »يا شحجعرة الورد ؛ التسحفي بالقعر 
انل » أيها السيد القمر التحفه بشبحرة الورد 
وضعنا لاك سلما 
جعلنا قدم الوردة أشخر دراته 
زيتاه بزهر اخ ا 
حقرنا عليه رسوما 
لأنواع الذيكة في البر 
لاتواع السلور قي البحر 
من أجل أنه تشهد عرس السماء والارض . 


3 - 
كانت ثه تغطى حجببغنا بأوراق المدرسة 
وتلق رأمسها بتويسحات الوود 
كاث إسمها أميرة العشب 
كات اسمها الْعيد 
والكلام 
أنتدء يا من عضى » 


5 


تتمحلق 


لع 








لو 

هأتي حصلة من شعرلك 
اريطيها يهذ! الخغصن 
أتركيها في عناق مدى الريعم 
في سورة عاشفين . 


ا ل ا 


سلاماً للفساد أليقاً كانه أثهواء 
مؤمئسآ كأته اليدء 
سلاما لآلات غير مرئية أبعكرها لأبتكر أجسادي الأخرى 
قلوبي الأخرى 
سلاماً لكوكبي الجالس على طرف القيد 
يتخ من قدمى وذراعي -حدودا وأعلاماً 


/ / عل أفصل نفسي عن نفسي 
عل أجامعها / هل الجما 
اع لحظة اتفراد أم لحظة أزهو] 
ج؟ هل آخد وجهاً أخمر؟ وما 
ذا يفعل جسد تبقعه رام لا تلت 
خم؟ إنها الصحراء 
تطبق علي ء وهأ هو 
الجراد يَحْتَنك أطرافي // 


اجلس ؛ أيها مورت 0 في مكان أسخر 
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ولتتبادل وجهينا 
أصنع تبضمي نسّغاً لأبجديتي 
أسوّيك المجلد 
أسمنيك النظر 
طعمّ الأشياء 
وإعلن : 
أنا المتوثن والهدمٌ عبادتي . 


وأقول باسمك - 
ابتسمٌ ‏ أيها النهرء لجشافك 
امرحي ء أيتنها الزهرة ٠‏ بين الشوكة والشوكة 
وأقول باسمك : 
في الرمادي أقتممٌ جسدا أتجول في أرجائه 
حيث يتمشى قوس قَرْح بخطرة الطقل 
ويكون لخيائي أن ري عيني 
ويهدم الجسور بيني وبين مأ حولي 
ويكون لي أن أصعد والتقف الهو المحيط . 


وأقول ياسمك , هاما لأشياسك : 


3ٍ4صشظ 








أيتها العطور إلعي تغرز الرّغية 


0 
واستهويتي . 


وآقول باسمك : 
دائما على شما الجنون 
لكنني لا أن . 


أجلن » أيها الموت ؟ عي مكان آخخر ولنتبادل وجهيتا 
أسمّيك الجسد وأسأل 
كيف أعيش مع جسد أتهمه 
وأنا المنهمٌ والشاعدٌ والحكم؟ 
وأسميك «حسدكي 
وأرى إليك إليه يتفكك ويتركب 
الستاعد فخذ 
المعصم كال 
اليد هدم 
الكتف مرف 
وما تبقى غْيرٌ ما تبقى 


وأستسلم ء أذا الراسخ ‏ 

كانهيار ثلنجي 

عنقي تهبط فى الثرقوة 

وتهبط هذه في الصدر 

ويهبط الصدر في ليل الردفين 

والردقان في شمن الأسمقاء 

وتكون الأحقاء رصاصاً يرسسب في أطراف الساقين وَبَتَنوْرٌ بأعضاتي 

أعضمائي . 


وتقول بأسبحمي : 
أسميك عاشقا 
وجها إلى الحيوات 
وجها إلى التبات 
وأصغي إلى هذياتك يطلع 
في لهات العتأجسر : 


دابل ا 


يحسب بح ركاتك يعجري أمري 
وآلليق والنهار بريدي إلياك 
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يترا كضأن كمهرين في سباق 
والحاحة إليك هتكتني؟ 


وأو نون 

- كيك اليبجعروا نجي 
والحاجة إلياك هتكتني؟ 

تبكين؟ 
. لا تحرق النار موضعاً حَمَنهُ الدمع 

لذللك بحي 
ينبت القرتفل في الدمع 

لذنك أبكي 
وأمس قرأت : كل شهوة قسوة إلا 

الجماع يُرفق ويُصقي» 


لذلك أبكي . 


سين آلف 
!دلي » كأنك نقبت العجحيم وخرجت متها 


ْم فيك وأكوكب حولك أعضائي 
وكدت صادفت تفسى فيك 
وححين تيعتك 5 


كن ء 0 
لماذا آنا كثير بنقسي قليل بك 5200 
تماذاء كلما اقتربت إلى » !شعر كأن عضوا يسقط مني 
مع ذلك + |دخلي 
لايزال جسدي رطياً بذ كوه 
وكيف أقمع هوائجحي 
والحاجة إليلك هتكتني؟ 


وأقول » بأسماك :+ لحستها : 
- 3 اعمعة 
تيبي - 1 5-7 
لطري أتشرد غيه جسدلكء رحيلي وكل حم 
جسدك مرقاي وأضشثل المراسسى جسدك الصخعر يستبقيني 
الغبار يطير بي 


7 د 





جسن هباتي 

ديظلّاتي 
دك فعساؤًك وإنا وسكوشة المجتحة 
جسدك قوم قزح وأنا المتاخ والتحول . 


وأسأل » باسمك : 
استسرت لا ماوى 
مجسنت من يطهرني؟ 
من يعصمني من العبارة 
تكدر: 
من الإاشارة 


وكيف يتحرر القفسص.؟ 


وتقول > باسمي : 

أبدع لجسدل ما ينآقضه 

كن الهباءة والحصأة في سد واعمد 
ولتكن اللغةٌ شكل الجسد 
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وليكن الشعر إيقاعه . 


اجلس . أيها الموث في مكان أخبر ولنتيادل وسجهينا 
!كول باسماك وباسمي : 

صلل المحياة وحي إلتي تقودنا 

ماذا أقعل 


وجسدي أوسع من الغضساء الذي يحتويه 

1 الياحث 

ولْيسي أمامي غير المويت؟ 

وتقول. يأسمها ويأسمث وبأسمى. > 
تجوهرت: باك 


وكنت أطمم إلى التبناد 
وفتحتك يحجسدى لككن», 
بماذا أختمك؟ 
ومع أئني مَشوب بلك 
فأنا شيء لا يستتد إلى شيء 
ليس مربوطاً 
ولا ملعجماً 
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ولا حال 
لكت 1 أسيل, إيه كف 


وجسدي رغى إِذ رعى 
بقاي قوسين 
وأنا المتحيم المريضص برزخ الجنس 
استوليت 
غلبت الكمّ والكيف 
مِن عا يقال 
مع ذلاب :؛ 
عييت عن تصوّرك على أتحاء ومراتب 
وأعوذٌ بأسمائتا من علم اليقين 
(اليقين شرَلهُ القمائر 
والععرقة 
أن 


تعلم ‏ وتسهل) 


هكذا أتحرّك في سلاسل -جنونيى وأنوع الحلقات 
مكنا أيها الثايت 

المتبدل 

المتصوّن 
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مكنذا أسأل : 
أنت صراطى كيف أقطعك؟ 
/ ا 
أسأل : 
هل أنت حكاية محرّفة ومكذوية علي؟ 
عحدًأ ؛ 
أتكر ها يشرقتى 
ومأ يجمحني 
وأقول يباسمك : 
أنا ألماء يلهو مع الماء . 
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سيري ‏ أيتها الحقول ع بخطوات من القش 
الع قميصسك أيها الجبل 
الضوء يعبر وتعبر -حشراته 
الآدغال تعبر 
وتعبر خجواعصر الالال 
وأثا 
مكسوا بالزمن ورماده 
يرميني الشعجر من نوأقذه 
يتلقغني فضاء تسيجه أفخاذ غير مرئيّة 
بين أمواج من الثمر أبحث قيها عن برعم التيه 
حيث ترفعني صارية اللّدة وتختلط السخور بالأشرعة 
عحيك السك سرّداب والشهوة لرسة ميد صيرة 
وأقول : سيكون قضاؤنا وحشآ 
أتحضصر 
لكن : 
أيها الحسبة المقبل .. الجسد المقبل 
أين أسكتك 
وماذا أستطيع أن أمنسلك 
غير شاكرة الغراضات؟ 


مزباع 


أقواس : 


!. تخرج فراشة تدخل فراشة والمسرح بهيئة الجسد 
في الجسد وحل 
لوحله طبية الورد 
في الجسد ذل 
عكة1 بيدأت من أظافر القدمين 
يوم حككت بها جلدة الأرضص 
بين هوأء دمشق وشجر قصابين 
ازْيّنْ التبات 
فكت الأرض أزرارها 
عطق هاء ا 
أتمذت غصن زيتونٍ 
ورسمت على التراب دور أحشائي 
وقفست السماء جانيا وابتداً عديرٌ كأنه بدء التكوين 
ازْحَوج كل شيء واشتعلت أعماقي عجرةٌ وتّقاسَعجنىئ 
الأقاصي 








ارتسمست أوائل عمراتي 
لم يكن للفيجر شير قمصات تثقيها قرون الماعز 
وأخذ جسدي يفيض والطرق لا تتسع 
أخطو كمن يصل جدمرة بجمرة 
هأوية بهأوية 
وفي ركبتي تتكس الجبال والسهول . 


ب . تخرج فراشة تدخحل فراشة والمسرح يهيئة الشجر 
كتينا على جذوع الشجر لكن الشجر لم يقرأ كتابتنا 
رقدنا على العشب لكن زعب العشسبه لم يأنس إلينا 

وكان الولَهُ يهجم عليتا بجمره وآيامنأ قش رطب 
ونسآل 
وتسقط أسثلتنا في جرار تنكسر 
ديبدو الأكق طفلا إغمفن إلى الأبد أعدايه 

وفي للحظات الحنين والحسرة 
تلهج بأحوألنا 
نتمدد على الأرضص 
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من أين لقدمي هذا السمع؟ 
أنا الشاسع 

وليس فى الفضاء ما يملا عيني 
تدحرخ » يها الشيح : 

أيْنا الشراع أينا الريم؟ 
استعسك 
استصرخ الملا امد المد 
استسلم 


د . تخرج فراشة تدغعل فراشة والمسرح بهيثة الطبيعة 
أتصول إلى طبيعة ثانية 
وتنزلق بين فخذي التباتات 
كل حيتي جارس يسور مسي 
(أدخل في إبعاد ترشم من شقوقها البخارات 
حيت تطبخ المحجارة 
تكون منها الأمواج المختومة 
لَك الرياح والمصابيح 
وتكون السيمياء والحكمة) . 
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ع 

ينأ ألحية يقدذمين 
طوى الرّمن غلالة وضعها تحت قتمذيه 
وملا الفرح وسادة 

كان اموت سيول عا يتطاول 


وألحزن يثقضب ألا شطية . 


لزاع 


رقعة عن تاريخ سري للموت : 


لم يعد الغضاء إلا رقعة تعبثل بالقتل 
وينسلها اليس خخيطأ نخيطاً 
لم يعد الهواء إلا نيس قلب يتعجه نسو الرماد 
انك ثر؟ كضوء ينكسر 
ويات كلكاديييني وتعلوف 
وبشى هباره 
يرسم اتحتاءة الشمس . 


واخلق لموتلكه 5103 َ 
سميج 
أو 


ولم ير . 
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الشمس قدم طفل 
عرقت أقل عن إمرأة 
لاني تزوجت بأكثر من امرأة 
(- عرفت أقل من رجلٍ 
لأنني تزوجت بأكثز من رججل) 
أعننا : 
رواج غبار 
لكن ء 
قد يتحول غبار الزواج إلى زهرة من العشق . 
4*7 تبتة تشعل قنديلة 
١45٠‏ طغل يعد الغيم ينتظره الحريق 
+146 تمطر في أتحاء أخترى 
ستحظى بينابيع يأتمذها غيرك . 
الجسد أطول طريق إلى الجسد 
هل اللمس للجسيد وسندءة ء حجا؟ 


ستحظى بيتابيع يأخذها غيرك . 
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وينة ١‏ سللاما أيها الطفل 
يركض التهر وراء ماثه ولا يُمسك به 
يبحث الخصن عينم ظظله ولا يراه , 
سلاماً أيها الطفل 
لا يقدر الجبل أن يتشتفشى 
مادشهء؟ 
لا يقفر الورد أن يسقيك: 
ما حكيمته؟ 
سلاما أيها الحيوات 
أنت وحدك الملاك الأبيفى , 


لأجل عائدة العين 
يستريح الشوفان قوق سواعدنا 
ينزه المح 
ربط الرمن بأجدحة العصافير تسمع تين الحقوب 
يجاور قلوينا 
وتكاد أن تلمس الدم . 
إنه الفقر يمطر فوق الزيتون 
إنها الحقول تتبرك بثياب الملائكة 
والبحر يبسط يديه لا يصل, 
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السماء تحمل الجرار لاا تروي 
وكشت أجريت أحلامي أنهارا! 
وعلقت كالصور أيامي 
يتحد الصقيع والسكماقى 
ويجلس الوزور على الدنعان 
وكان جسدي غيوماً تتراكم وتنتشر 
حول أشجار لها شكل شراييني 
وأجنحة لها شكل قذعي 
وها خحطواتني ‏ تذوي 0 
المح 0 ا نت 
م : 
يحلم أن يكوت صياداً 


المح يوماً يبجلس على التهر 
تجلس قربه صبيّة تكتشف تهديها 
المح يوم يجش البروج 
ويرفع رآية الذي . 
والهواء هواء يففمل القرية 
وألييت بيست بفضل الزيتون 
اتزعي غلالتك آيتها الأرض 
المأء يعود عراعقاً من الشيضوححة 
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وألتبعٌ يطير صوب العصقور . 


ليس الفطرء بل جرس يتسأق الجر 
قلت للوسادة 
وانحنيت من نافذة يعلوٌ الصقصاف 
أسييك أيها الصبام الحامل وه صتين 
أبها الوجه الأقل غرابة من وه تينار 
طموح صئين يرهق الكلام 
لتكن شاعراً أو مجنوناً 
ولك ذراعان وساقان لكي تنسى 
ها أشنت 
هأ !ن] 
أين إملاؤك لأكتب؟ 
أين صمتك لأمنسحك بصدي؟ 
املمي الخبيط 
ينزل من الشمس لا يعاق بك 
أين وجهك لأمقن عرأتي 5 
أين مرأتك لأرى أشباحي؟ 
أقمن عليك تاريشا يدانه يمامة 
حمل إليك سريراً 
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فرشه التهارٌ ولم يدم فيه الليل 


سمي عكذا بفكيل الدسيان 
اسألوآ 
أجزاءه الحزينة الباقية التي تتفكك كأجزائي 
تتابع سيرها في خبالقر 
وتستريح في حصاة 
اسألوا غصوله ونياتاته 
كل قصل جوقة 
كل نيتة حاسعرة 
وأجلس معه وأهذي 
يجاس للهذيان في عرش طائر يحملني ويمقسي 
سلاما ؛ أيتها العجيئة العيّلية يا أسلامي 
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حملت خواطر تحمل الأزمنة 
علورت حتى لامنت: نجمة 
وقطقت مع أرواد نيشة بوجمرة الدمر 


كأن حولتا عشب يجوع وستعسى يعطش 
5 نينا 
1ع »م 
لو يلْقٌَ الشعس بالماء 


وكأن صنين جرحأ يتدفق ويُملي . 





مك 





رقعة من دقتر أخميار: 


أ. هما يرد بقوة !لوقت 

وغف البوء كجذع الصفساقف 

يرى إلى الريح تجر الأهق 

إلى الآفق يتخبط يغلت من كم أخضر 
أَخَدَ يحول الاشياء إلى كلمات ينع للكلمات شمالاً وشرقاً 

غرباً وجتوبا 

يغصل التويجاتب 

بلامسن عق القن وإستات البرعم 

تضم إلجشاء المام و مج سيرك الوقت 


وكنت أرى إليه كيف يبدا الموت منل أن يرلد 
شحماعه المتراص! عو تفسه موته المتواصل (الحب كالشبوء » موت 
متواص[, مد ولادته) 


7 2309 سيسيسيسيب 





اهما يقاجم من العيب: 


يكون للطفوثة أن تموت وديعة كبذرة القمم 
للموت أن يهب كنسيم بحري 
لا يقدر أن يدتهي لا يقدر أن يبدأ 
وعو في رفيغه الأخير ليتوج نفسه على ال وج 
دمه تزف 
ولا ملك له 
الملك لثار تهبط على أحشائه . 


اج م ضما يجيء من سجهة قسابين 
لاحتقت فراشة 


تطير فى الاتجاهات كلها 
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ولم تكن جاهلة ول" ضالة 
القعر حوذي يقود عربة الشهرة 


الغيوم قماش: 
نوجو أن تنزل مع المطر 


أحياناً ينسم الضوء 
كيف نغسل وطنا يتسخ فيه ححتى السوء؟ 


د عما يرد يقوة القبوء 

أنه؟ الوق 

ألهذا كنته العين الوحيدة التي خلقت من أجل 
أن تسكتها اللئمات؟ 

ألهذا كنت الخعالق يلبس شكل الخليقة ؛ 
والماء 
يتوج 


شكل الإناء؟ 
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الأشياء أقتعة أترقها 


عا عي قصابين 
تبد! كسا يبدا النهر وتشّجه إلى فاتحة اليحر 
يتتاط ماذها بماثه 
لخر فخ دم 
تطير في اليل تتنذى 
تجلس مع سمكة تقرأ 
ولها نان يصيتان 
تسافر مع سمكة 
يشبمك بن أكتفيهأ الزهر 
وأحياناً ينبت الطحلب 


ورأت قصابين شجرا يطلع مع الشمس يموت حين تغيب 
ورت قبابا تسير على الماء 


كانت أرواد تيسن لاع الفجر 
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تضماط الجنام بالستنيئة 
5 بالقيصب 
الأحعينة , 1 
ظ حول قدميلك د55 03 
7 يستأنس يستوحش في رقة 
بي لس 3 
الى اد 
فق يترك شفتيه على 
مخ بصيقة المقرد 
ّْ هله إشاراتاك 


شت مسباحي 
أدخل فى عتمة أغواري وأ ده 
27 
أمنع يدي وار 
ب 
اموس سيو 
أيها الرمح إستيسل 
م عدمة لذبل 
00 ملع المصادفات وهم 
قمقمٌ يتدافع في مَل 
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أمام المرآة . إأماء إتعكس : 
سال أخخر يترأءق 

الترجس كنيسة الموت 

والموت قَدَاسّ بلا صوت 
من الزرقة إلى البياضص ينتقل الموج 
من التورس إلى لامي تهوجم الشواطع 
تاج الماء ينكسو 
والذبف مسترة أسلحته . 


لن تقدر أن تنساني 
وجهي شهرة الأقق 
وصوتي الهسيس إلذي يتبأن الموج . 
وها هو الموج 


عق يتجه نحوي أذا الغيمة . القلادة 
وليس للتراي ندوب إلا خبطواتي . 


ععيسي و سمه سس سي سودي ديدي بي يج سس ص سيم بي .يلل أو أل 


رقعية وي دفر أخمبار : 


وقهك أنأئية : 


الآرضي شيو ره وهو عياب السماء 

قُنّمَ كلماته أن تحتضن أحشاءه 

مأ قأنه ليس عنه 

ما يلم آن يقوله لا تدسع له الكلمات 

يريد أث يتكسر 

لكن كيف يدكسر ولم يَحْظ باللهب الذي يُغريه؟ 
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وكيغب يشريهم بلهبه 


وم بت يعخحطفرن رمادء؟ 


رقعية تالش -: 


أسرع العلّين أسرع وتحول إلى غبار 
لا شييء لا شه ل شي 
يلتصق بالخشب عمود! فقريا لليله الرخو 


تناثر 
عضو حضوا في شوارع استباحها 
واعتقل أطرافها 
ليطلق المحركة 
طرطوس أرواد اللاذقية دمشق 
صوته يعفر تأريشه 
ووجهه الجُدذْرٌ والقش 
والقرح الذي يؤصل 
يه شيء لا شيء لا شيء 
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وبين قسابين ودمشق, 
تسقط السماء عطر! يحجم اللورّ + 
اصعد أيها التراب 
جلث مل 
تبر أيها إلماء 
أصعد 
كل عشبة مسحت أهذابها وقامست 
كل حصأة إاغصسلت اليس ايه 
والزهر دم يملا التقوب . 


عرلا 





يبحث عن دغل يرفعه محوقة 
يطرح فيها أوائل نذوره وبشاراته 
كلاس 
لكل ما ينطفوع 


ولثم وأعراساً 
ويدعو اليا 
يسمع التعب يقول : أنا الصفددة إلا نخيرة 
العبقصحة الأولى 


يسمع الموت يقول : أنا حيرلك الباقي 


يممْتجلي شرقاً يغسل الغسوء ويعلن : 
لا في النوم بل في الأرق 
م 
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رق الأرق 
ما لست يدك ما أنت 
تعثر ما آنت: 
لتبني من إنت 
وابدا : 
كن الترد 
كن ضربة الترد . 


ةك 


تواصل : 


أ.. أمثّل الجسد في سيف 
تسته اللذة 
يضاجم الحزت . 


نبا + لكي أكون جسدي : 
لكي أعرف ء أنام 
ولسست في -حاجة إلى مكات 
حاجتي إلى طريق ‏ طرق 
يا فرسي لعيور المسافات . 


اج . أتكلم دون أن اتكتم 


أتغلشل بين الورقة وغستها 
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الشىء والشيء 
حين لا يعود يتميز 
التحيعلٌ الأييض من الخخيط الأسود 
صرح نيا 
تهنام ء أيها الوشوح ء يا عدوي اللجميل . 


ما ء . .. وسرت كأتي الليل 
ب لعلها الشمس 
لعنها الموبت . 


ه . أعمالي باطلة 
وأفعل داثما كأئي الحق . 


عجرت مملكة الدم إلى مملكة الشيء 
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هه 


إستوت لديك الاشياء يا دوار الشعسر, 


العائلة كهف 
التأريخ دكن توايل . 
وانحزت إلى الشهوة 
وجكت من جهة الجسد والطبيعة . 
إن » أسائني الآ : 


ماذا يملك الي تساتب غير موته؟ 
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يمحو وجهة ‏ يكتشف وجهه 
لم تكن أمّه تعرف صتين وهي التي قرأته 


ارس ء أيها الطقل ؛ إلى حجر 
كل شيء يقودك إلى الحيجر 
الرمادي الأبيض الأحمر الأسود الأصفر الأزيق 
الخمري الجادي 


يهيم ينطوي 
يتأمل يبحث ميلك 
وحين يلتصق بجلع شجرة أو يحشية 
يُتَسلك أو يشيق . 
أو يتسلل ويناى مثلّك 


وحين يج نفسه وحيداً الا يقر أن يتحرك 
يستدعي إليه الجهات الأأاريع 
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والعمق والعلو 
ويقول لما حوله أن يترقرق سراباً أو عاء 
يخيل لنفسه أنه يتقمص الترجس 
وأن ظلّه يعائدء 
وأنه يود أن يتحد بظله مثلك 
وحين لا يقفز حوله عصقور 
ولا يسمح حمسا أو ركراً 
ولا يرى إشارة أو تلويساً » 
يتجهم ينفيض يأرق 
يتحقرٌ ليسافر ليضيع 
في دوأ الكدح والمرارات مكلك 


وحين يرى ما حوله يتكلم وَيْصِرٌ بأسنانه 
يحلم أن يتحول إلى فراشة, 
ليكون له أن مستيشر 
لأنه صار في مثل عشاشتها 
أكثرٌ قابليّة لآن يسحق 





مثلها 055 


وحين يكون موحشا 
ليس أمامّه غير الشمس 
خشة هذا العالم وعسرسحه وسسر ديات 


والممثاين » يد عل غي دوره 


وححمين لا تمسلك به يذ 
أو تنظر إليه عين ع 
تنفجر فى أعماقه الحرقة 
يحن إلى الدخول في الرعب كريشة النسر 
رعب الأعالي 


مصاريع القضاء 
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الأشباح 
التي تتزيا يقلاتس تشبه 
رؤوس العصافير مثلك 


السجر مثلك 
بمترع بالغبار والقسوء 
يطرد الوجم وأطباق الدمع 
يجعل النظر سيقاً أو رمحا 


يقول للوجوه أن تتور قتثور 


للجسد أن يشطح فيش لح 


غبارٌ ضوثي في الليل 
نوم على العين 

دوارٌ تست الرأس 
صديق الحبلى 

ديوم تلد 





حجر يتدلى من عنق شجرة لبمتليع ثدياها ويكثر ثمرُها 
ينمو في صدر غَرالة لتتزوج الريح 
حجر تزاويق 
طلاسم 
الأمنود قدرة وستلطات 
الأصفر سر لكل شيء 
الأغبر كتحل امرأة على اسم رعجل 
رجل على اسم إمرأة 


حجر يفرز الشهوة 
حجر لا يغوص في الماء 
مسيدر يحارب الثار 
حجر يلتف يه الحزين 
نكم تزول أحرّاته 
حير يتخلخل يخترج منه فقساء 
وترم الرياح 
حجر يجلس تحت النسان لكى لا يسكر الرأس 


أتذَيّك أبها الطفل نتشهرة اليه 
لثيه الشهوة . 


5 سم سيربسه 





دخان يتدكس 
يتجامل على الهواء 
لا يقدر أن ينتهى لا يقشر أن يبدا 
البحر يرفس اليجر 
الصحراء تتفي الصحراء 
وللشمس أجفان من الشمع . 


قلت مر 
أيتها الخطيتة ‏ البراعة 
إذت : 


أفتح شبابياك العافية واسمع ضجيح الأرجل 
ثمة عواجس يتكتوع عليها المشرّد ويسير في الأزفة 
والشمسسى إناذه الذهبي 
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زذك : 

إقرا فاتحة الأفق 

هك يدياك وأخرج ما يتراءى 

ادتعل إلى مدارلة واجلس فى عبادة الحال 


أنت السائح 

لا ملك لحطواتك إلا بدك 
وقلت هرة : 

أنا الذبيح وئيس من يخخالطني 
وقلمت: مرة : 


وني الخ , 
وأسير متودا بالشمس . 


سس بيب ا ست سس ب نس يس سس 7/7/7 أ بووسسسستسصسص ا وي تس يه 


تعازيم :2 


ل #تستد عيك: 

أيها القوي الذي حملته أم تقيرة 
ووندته سرأ من أب مسجهول 

وضعته في سلة طرحتها في دجلة 
لم تغرقها مياهه 

أخدك التيار إلى يستافي 
#إتتشللت 
ورياك كانك أبثه 

أحيّيك عشتار 

وأحبيت الشعوب 
نسل عيك : 

الشعوب كلها في سلالل من القشن 
ولا ماء 


بل نار . . .» 


ع #ي 
أب 2 قي فرت 
ل 


- مهوتي مخخيوء في المحيط 
قي المخيط -«تزيرة 


في السجزيرة شجرء رمات 
في در الرمائة صتدوق 
في الصدد وق علبة يهيثة يمامة 
في لاثلبة كعاب 
في الكتاب كلمة . 
من يعرفها ويتفوه بها 
يعرفه متى أموت 
لكن » هيهات 
شيهابت . + .؟ 


اج اساكانت الآأرض دجعاجة ابيص لذ هب 
ذَيّح ال عاجة وأكلها» 


د . #اتقدام » 
أُسَرِم أيها الثور الأسود 
أضريو! وجبهه بالماح 
عطُوا عيتيه 
واسألوه : 
هل التغسى في اليدن أو اليدن في النقس 
أ 
عل اأشمس في الفضاء أو الفقاء في الشمس؟ 
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لم تكن الأرض -جرحاً 
كانت جسدا 
كيف يمكن السفر بين الجرح والجسد »: 
كيف تسكن الإقامة؟ 


والجسك يصيرٌ سؤالة 
. . واتكسرت عشية طلعبت من ساقها فراشة 
طلم من رأسها يرعم بلون الشهوة 
عزبت الورقة بالجذع 
وقلت : من هنا يجيم -59 


هكط! تنمو أشجار تشبه اليشر 
وقلمتا : لي عرش صنين 
لين سلطة اليم 
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وأحمد يرن كالجرس 
والشمس وراعة عمرة شاردة . 


كانت الشمسر تستدرجني ويغويتي ماء فيها 
قلت أنزل بين الأغصان فى موسيقى التفاس والكرز 
وجاء صوت من -جهة الكرز 


ووقدت قمة عسنين عارية 
(صتين جسل يككسوه الغيم تعريه الريح) 
تبعو! خشبة 


عست أنظر 
وألهواء قصبة تبكي 
سمّيت الغضاء قدمأ واتجهت تحو الطريق 
«متى يبلغ العتبة» سمعت الريح تسأل الريح 
«امتى توفصع التحشبة» سمعت الحجر يسأل الحجر 
متتى يتخرح من اليوم 
هذا الطالم كالعدد وأسماؤه الثار؟ 
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هل وجهه يحير ويعشي؟ 

اتصدع 

تشقق 1 أيها العام 5 وهو 
أنت الورق وهو الشرارة 


والجنوت يلغم أحشاعه 


عُنى ء كما شُتّى أصدقاؤء الصعاليك بين عكة ودمشق : 
يدك ليست لك تتقيض عليه 
عينك ليست لك لتراه 

يسك مكاتاً غير منظور : 
الجر 

أنت تعتقل الوهم 
وهو 
يعتقل الزمن 
وير فيك فى وض كثمائه . 


هل الريم تهرم؟ 
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هل يتخبط الأفق في بيت عنكبوت؟ 


كان صتين يسمع ويرق 
لم يتكلم تكلست أشياده 
حين سمت سلام الحجر 
هرولت: وأخذت أرتطم بالحصى . 
اتحتيت #لمليه 
سمعت غناءه في كغي 
سمعمته حنين شجرة يرتعش جلها أعامي كالحوض . 


قات الشجرة : اقترب قالت قدماي : تباطأ 
ورأيسته صتين ينام فى سيحابة 

وسرعان ما أسحيقظ 

وبين عينيه أسملام تشبّهت لي أنها أحلامي . 


33 مس سس سي سم 0 


حلام : 
أل «ينبجسُ مني ماء يسقي شجرة رمّان تصيرٌ امرأة 
تخبرج إلى جاتب البيخر 
معها غَرْل 
قيد عقذٌ تشبه السلم 
قات كلما وصعدتث 
كاتت تسم قدهيها في ألتميعط 
الي اعت 


جد 


دب «سربتة والمطر رَدَاذٌ ‏ بيتى وبينه وميضن يشيه الصويت 
كنت آلبس الأسود 
كات السماء تلبس الرعاد 
بأريسنى برح إيقل كنيسة السان سعرمان سرنا 
بأريس وأتا 
كما تسير ألغيوم في البماه 
أنصهر نا باأريس 3 ألغيوم وآنا 
بي عصفور 


وجتاسجاة قوس قرس . 
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و فوجه بكاها يبدأ سيرته الأولى (أهي قصابين » أم عي امرأة؟) 
من المطر البريقء يتجه نصحو الماء الوحشي 
مدديت يدي إلى نهرها 
أوتصفت أسماكه 
عرقت أن أحزانتي ماري الضفاقف 
وليس, للدي وسوسة . 
حملت ققيري وعدت 
ترداً يتدحرج على سلالم الوقت 
عصغوراً ييجمد في قيخمة الريعح 
زهرة تخدئق بين الجر والحجر 
أعيريه قدميك أيتها الذريب 
الطفل يتعثر 
وبين قدعيه تحرنٌ أحصنة الشوك» . 


ن ‏ اركضت في منعطف 
“ططت بيدي عطاً جلستُ فيه أتمتم كلماتٍ 
تعلمتها في طفولتي 
عُشِيئني سحابات سود 
حجيت عثى مأ حولي 
سمعت غيها أصواتاً 
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رأيت عظاماً تتناثر وتبكى 
وسمعتث شجرة تقول : هذه ليلة الوسوسة» . 


ي - بثو أقترب لأشرب 

طئحت امرأة قات بلهجة أمرة : تزوجني 
تروجشهاء وكات ... 
بعل هليهة ء قات : 


وي ا 3 
اتيم جاو بك يسمي عشواً عشوا 
وسمعت صوكا : أنت الآن لا ينحجب شيءه عتك 
ويل إلى 
أراغي الشغق وأراعي جناححي 
أبقى أياما فى محال القناء 
وينيست على العشب» . 





6آا أ ل لط و قر سه 


/أ «جنست شمسى التى هى أيضاً شمس قاسيون 


تقرأ الشعر قربي ضغة يردى 
كثرن عليها الضفادع بأصواتهن 
قالت : إم!ا أن ترحلن 

وإها أن أرحل 

في الصباح لم 


في الشهر» ‏ 


دارد .ل دأملة 

تخرج أمي إلى الهواء 

تدعو القمر أو مأ يشبه الشمر 

وتنام معه في فراش وإسحد» . 
1 

ويسكن كلمن في طأف 

أحلم 
عادة في أصابعي 
قشعريرة في قدمي 
أحلم ‏ 


أنا المخر يتدقق منه ماء يقول 
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: المحزن 
أبكى من 
3 لي زوأيا 5 

جائبيا و 0 1 
: 3 أن أدخل 00 
ثم أن 7 

3 - هرو 
| ني 
ألآن دمى شم 
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رقعة من تاريخ سري للموت : 


فقد المكان والأثر 

يكاد أن يققد حجسنه 
هوء ألآن » رقيم تنتقش عليه طلاسم 
كدبيب التمل : 

وأننت أيضاً ترفضيته أيتها اللغة؟ 
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رقعة من شمسس البهلول : 

ليس الرأس في الراس بل في السرة 
غالبا يكون بين الساقين 

أحياناً يذهب الشتاء ويبقى الصقيع 
يجيء الربيع ولا ييجيء الزهر 

أحياتاً يكون أيلول الخريف أيار الصيغب 

من الهباء يرتقع سر الشمس 

من المطر تجيء جطذور الوحل . 








لأيامه رائحة لا يعرفها من ملائكة الجسد غير الطيع . 


رفعة وابعة : 
لآأنه يقف مع السذوة وهى تتلاشى 
تسكنه نشوة الغابة 
أنه يستسلم إلى ما يراء 
يجك نفسه داثما شار أسواره 
يلبس حخرية التراب ويختار أعشابه 
آنه يعرقب كيف يعرّي الشعاحٌ جسد الوردة 
يستطيع أن يكسوه؛ 


يتخد الموت سريرا ويتوسمّد الثيل 
لأنه يعيش مهجوراً 

يعرف أل يتسيس بألضوء 

ويقنع الريح أن تكون هتداسته وأرقامه 
آنه يدعشن 

ينتظر من بقتله مسشلوها بد 
لآنه ينجم دائماً 








مندوز 
لكي لا يكون إلا طيفاً 
متقوو 
يستبق ويقال : 
تمعلواته ليست له . 


رقعة تماعسة : 
ظح أن الدائرة اكتملت 
أ لهمومه'قطبا أذحر 
لماذ! تجيء بعنه أيها الحزن؟ 
يعتذر إلياك يا أبجدية 
ديقول لاا تعم الا 
ويرثمي 
يبسط راحة ينه 
يجلوها مرآة يحدق فيها 
بساله تفسه : 





رقعة من تاريخ سري للمودت ؛ 


يسآل لا جواب ء فليكسر مرأة قرسيس 
مرآة نرسيس ظطل كيف يكسر الظل؟ 
لكن » حين سال 
عرف أذ الإشكال أكثر إبانة من الابانة 
عرف أنه مكدودٌ بالقتنة مشيوب لها 
عرف بو 
صرف أنه المتادى وأنه يتصرف 
عرف أنه عادة ثأنية وطبيعة خامسة وزمات رابع 


لهذا 
ولأشضياء يرجيع ذكرها 
و كسب تفسه أنه الشرق 


ولأشيام نسيها 
سكن في أبذة التمطعة 
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لهذا 

ولأشياء لا يذكرها 
نزح إلى ان 

ول بس السجيرة : 


004 


قريباً ولا علامة لي 


1405 


تصريسحاً » وشهادتي الرمز 
وقشت لعياداتي أن تكون يسا 

وأن تكلوث مما نية 

ون أو فيها 


وأبلخ أقصاي 


أكعب الأمور التى هي من جسن ها لا يُكتب 
والتى ليست من جهة العادة 
ولا من جهة عأ يذكر 
ولا تكون أفكار 
بلى شغف 
ولا تكون اجات 
بل هو|حجس وربات 
حيث يكون عن أسماتي 
ما هو مُظهِر 
ومأ هو مر 
وما عو مشتق لا يألخذة الحصر 


جع الم 
-حييث أفرغ قلبي من أخخبار الغير 
أمسحو الحقود 
أبمنرسي ‏ 
أغيب كثير! أحضر قليلا 
لكي احفر ولا أغيب 

وتكون أشيائي مرموزة 
ولست أن من ينطق يها 

بل 
حم ء ألم 


ولست أنا من يكتب 


لا أكتب أهذي بحالي وشاني 
ومأ يسذبني إليه جسدي 


لا أكتب 
أعلن تأويلاً جسدي 
وأغرق فى خلاف معه 
أو سوء تقاهمٍ 
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وأعلن شراييني أعراضاً للكتابة 


لا إكتب 
لماذا كلما أوضحتة ازددث غموضاً؟ 
لا أكتب 
أنا المرضص والكعابة سريري 
لا اكيب 
أبتكرٌ المياهجج وأشياء أللذة 
أقذف بأهدابي إلى الأمام 
وأنسى ذكرياتي 
لا ميرلا شر 
لا شيء غير هذه الحركات الصعبة السهلة 
البطيئة المسرعة 
ساني سوين اكيم 
طينة واسدة كيفمأ شاعت 
الخير شر بون أبيقضس 
الشر خيرٌ بلون أسود 
ولكل كلمة جرن 
فيه تسسشيحم ونعيد 
وأنسى وأصحُم : 
أَنْسُوا تَصِحمُوا 


لا أقشبت 
أتحد بقشرة النهار 
لأكون السورة والشخل 
لمعثى قر 
هو أثموت ؛ -دقا 


لا أكتب 
أتغير 
أغير ما يغيرتي 
غموضاً . حيث الغموض أن تحيا 
وضوحاً » حيث الوصوح أن: تموت 


لا أكتب 
أنحتبوم وراعءه 
شي توثدر 
قش احتمال أو شك 
أستسلم للبشرة 
3 


اكور 








لا أكشيه 
أتناسل في غبطة جديدة 
هى خبطة أن أعرف مين لا أعرفب 


لا أكسب 
أتصتيرك أيها الجسد 
الاحتمال ء الظطل 
الظذاهر : ما يلوس + الأ رجح 
أيها الجسد .. األحاء 
تنزل في مجراي ‏ تستفر 
أصل إلى الحق فيك 
أتحقق أن الجسد عو أيضاً محيث اللا جسد 
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اكتيه 

أتحتبرك أبها اللجسد 

أعيد ألم أكرر 

أزن أحوائي يأنواع الكم والكيف 
تسحيلني إليك 
أنت مره جمود أجزائي 

أنت َوه غليانُ أجزائي 
عذيان يقول : التحيرٌ كله غى مجرد المياة 
هدياف يسأل : 

مننى سح اللاتسك لكى أعول عليه؟ 
فشلت في نسبتي إلى الآلف 

عتى تنتهي نسبتي إلى إلياء؟ 


وكلما إزددت يقيتاً أن جسدي آقة جسدي 
تطوّبتة يهوائئي 
أتلهف علي بي 
أرججح إلى مني 


[1 


لا أكتب 
قلبي يلتوي علي 
أجمع يينه وبين شقتى وعيني 
1 تخمث 
وعَيِئمُ أحشائي 
لككن » سن أين أتعذم؟ 
وأنني أعلم 
وأنني لا أتكلم 
لكن ء لم وكيف أستسلي؟ 


لا أكتب 
أتشوق إلى ها لسسيد منه 
أنتسب إلى ها ينغيني 
أعلن الخيبة راحة وأقول : اليأن أحرى 
وكل ما تبقى خرف 
والخزف شاهدي 
ويشهد بي 
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لا اكب 
أعاتد نفسي كأنني عدوي 
وأنتظر فاجثة الغيب 
مثلك.ء أيها الععير . الجسد 
الج العم 
إتنائر 
أجد فيك مأ أجده في 
بالا موا 
وسرآ أكثر وضصوحاً من العلانية 
متنك لا الإشارة #صدق 
لا العيارة تُتحقق 
وكل مستقيم معوج 


لا أكتب 
أنا القأمى أحفر أنصاتي 
أعرقب مأ أنشم فيه 
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ولا تعرفون مأ أنا فيه 
وكل شيء يحول بيني وبيني 
بين زيمن *:٠٠‏ 


لا أكتب 
أنا الشحطة 
5 لا أتبع لا أقود 
وأغذل ححتي نقسي 


لا أكتب 
أنا سّطيك الا حصرء آيها الجنون 
اقذقني في قعر الهاوية وأسعبقني 
حيث لا يقين 
لا شي» 
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حيث ينقرض ما كنت 
يتدرس ما أنا 
حيث اليباس في القعر< النيع في القعر 
حييث نتلايس و/ أو نتتاهب 
آنا حر فك الأول 
أنت كلمي الأقصى, 
وأعود من الهاوية 
قميصاً تحر 
أرتب آيامي يتشخطيط أخحر 
اودر . 


أمحو وجهي -. أكتشف وجهي 
أبتها الأبجدية إلبائسة 
مأذا استطيع بعد إن أسمملك 
وأية غابة أزرع بيك؟ 
إتجرجر وراءك 
أنأ الجذر الوحشي 
بين قدمي أسيأ 
حيث تعير أقراس لها أردافم النساء 
وكواكب تقطر البخخور والتوابل 
حيث السماء تمطر الجثث والآلهة 


وأنت أينها الأشلام الياقية من إسحلامنا 
تحومي حول صيواتنا 
أججسادنا ثتوء الطوفان 
وليس في أنقاضنا غير المحيطات 
والآن أول البحر 
أنا الصارية ولا شيء يعلوني 


والآت أول الأرض . 


(تيروث 1975-1973) 


سس سسسب سيب م م 103 ون 











1 


من أين لذئلك الهرّم محل !مق التمجا 
. 5 افيه درك 
أن وحمل القمر على ا 


وم يجلسٌ خيان الخطيلي ديأ لمرّغية وثذياً للمحزن 

عا تفع راد فيض ينزل 

مع الخلم؟ 0 

وما لسقوف التمش.ب ف اي ون 5909 

في شارع الجتماليّة وشاوع ماذى يشر يكتيه نون الأرجل 

الثثربي الألسسر» في نسنيان أكثر بهاء من التذكرء 

كاه أن يلها التعاس؟ لدعا 

وَفيما كنت أتكيم على أثفاس المشاة وجلابيبهم : 

كنستة أعائق الظَاهرٌ لكي أُجَاورٌ الحفي » وأمشتسلم للواقع لكي يأخمذئي 
الدخيل في أثهيار دوقي في اضعاراب تلف وتذمير ومن الثفايات 
وصتاديقها من الوأ الالمشيوم وأدوات المعدت 2 البضائمع وناقليها كانت 
تعلو حدهَمة ميلك نسيجاً طوف أو يضصطلجع في أميرٍ 
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يحملها الهواء 


ريمت الموك شاياً : 
وأعشيت الى أصواتٍ 
تكرز : الفكر أن تحلم + 
والمحياة رشُن من الشيار » بس 


خمُطواتي تعزف على أَرُغْن الشبار :و الخيّول التي ترابطً في متممّلتي تنطلق , 
في نيه ضر أكشف عن مسر حك ء أيّها الواقمٌ » واصطنطني كابير بصنم ' 
أمواجته / 


السكان ليثة القثر ؛ . 
أساقل متقلةٌ بالأعاني 
والوقت زغبا في ماح المكان وشتة انشراح 


في -كمتجرته » 


رلك لإيزيس أن تفتعمّ قميستك » أيّها الومّت 
أُترلدٌ لأصابعها أن ترتقّ هواءك الذي تمق أطراقه ء وأذخلتي فى فوسك » 
نحن شبيهان في الثم - 
الشهوةٌ محيعً والجسَد أكثرُ مما يُطيقُ الكلام : 
وها هو الغضاء سح رٌ أبيض .. 
أن تجلمن على غبغة التي . 


لط 








راء أنت الآن غيرلك وبقدمي تعشى 
1 م المنية هي العجورٌ واأسياة أبدماً عشذراء 4 
والستلام لَهليوبُوئِيسّ الكتاب الجبامع الجامعة الام . 


2 
دواعي ميم ود وو 
تيس 
وام «حيث المورت يمور يعطر السّياة . 


إيزيس » أتبع شعاعك ... َ ١‏ 
ألخرطٌ فى سلك ابن عرب * لأتقرن 29 + تمل يلقم لخعي » وأنا البو 
الأخرط في بن عرب تقن لوسر وشداً بدي . لمش !خ 
وأسمّياك الأسماء كلها : الرّئية والدكاية ١‏ بل المّدي 

والدْرة د وبي اللقاس ٠س‏ 

راء الجردي شاهد ضر : 

اللهة لإيزيس والسحروف اقلاموس . 
وقول : البيت 


الذي نسكته معك فكرة لا حجّرء وأقول : بامشمك لا عُمرلتا وبامشميك 
بسر فيصر الهواء 5 
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يها التّبل الشبخ اليل العأْفل . مئلك أجمع إن الفطاري مثلك أنخِدُ من 
إبزيس والمتوسئط ستوضا لطبيعتي ٠‏ مُلقياً رأسي في أحضان السرّ ‏ 

رأ الشمس ذاكرئنا » وجذرٌ الأمثرثر لايزال يتأصل ويدمو 

زَأ» الكلمة بِيْن يديك سغْرٌ والوردة وطن 

رَاء لمن الوراء ووسْهك الأمامٌ وكل إياب ذَمّاب . 


3 
ْنْ أقول توقّفْ للهرم الذي يُتبعني إلى ياب زويلة . 
لماذا يتمثل لي صيئا أن يحمل 
ياقة من البنفسيم؟ 
ولماذ يم مثلي في الغب؟ 
ليجلس إلى جتاتبي في المقهى ء وليتكلم »- 


انتيل »- 
ولك لَرل يشتمل في راف 0-6 0 


ني أن العبز ممزوجا بلعب » أجمل قارب في هذا الموج 
وما هذا إلماء الذي ينبذ أوفيليا ويعشّقٌ مَائْلِتَ؟ 


عيبي سي سسب سدس بس بيه سس سي 462027 





ميدان لتصرير 1 4 


شيممٌ يدير طاحوث ملكه يجدول ينبح من عيون النّساء 


القراقة +.. 


لا الموت ؛ بل هُو الجسسسد يتمشرح بين العتية والشاهدة : وثمّة أشخياص 
2 يتجدهرون ء كل يحمل تعشأ يتاديه يا سريري . 
وكانت الشمس ترجه نازهاء والطبيعة تُعري تديَيْها 
عصياقٌ يَسْتشِدٌ فى أعضائي لا أعرف كيف أعاليجه - 
اغبطى يا ملائكة . 
بين الصمرين 4 اب 
ل يكون القمرّء هله المرّة ء الولئْ على الثيل . 
جامع الملطان حسّن + 
الجر بروي إعجازه 
إيقاعاً تنا لم اليه 0 اللمحطات + 
عا د د ظ 6 
حو : يتس يرد تريس 


يإ لس سي سسب ب 





و حجار فاتك ؛ 


يدا ا تسيو بيه 


من الحكّمة أن كَظل غريباً 

جام 1 : 2 1 ِ 

وتتاصل في نسربة الثرد من الثقوب والمتقر + 
ترج أشياء لا عوية لها 

000 تكرز بالعمرش ‏ 


يشر كبرو تحت التّعال طمعاً بجنة ما : 
م 5 بسو الستلاسل استفاء بالمستقبل 5 


شارع المعز. . 


توافل ؛ 
عمارات تتقلبة إلى سترادقات للجدى والتبذء 





أنين يحقره الع العسمت في سيد القضساء 
المهسارٌ حاكم , الحاكم كرسي : والكرسي مقبرة . ولن يُدحشاك هذا 


قبّةٌ قلاوون + 


ومَة أنفامن تسوم حول شجرة العمّر كمثل أغصان غارية لا تقدرٌ أن تحتفل 
إل بطائر الأمل . 


ميدآن التصرير 2 وب 

خخطوات تتوالّدُ من هَدَيانِ الحكّمة : 

قلوب تتبقئ كسلايين الأجنحّة في غَابة بلا توم . 

الأأهوام 6 

وَفْنُ عرّافين وفلكيّين يتقدمهم فيثاغوؤس فى ضيافة أبى الهول 
نجومٌ تخلعٌ سراويلها لكي 7 تستلقي بين ذراعى أتحناتون 

جتوث يعصول القيعر ديمجدوتن كليوباطره .ب 


لكن ؛ ماهذا الحَّشد الذي يقتل طه سمّسين وعلي عبد الرازق؟ 
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ولماذا يشي كل يإ والجد يل الكرسي والمائدة؟ 

550000 ان ا 
ر! ء إليك أعترافي : السماء للشرطي . 
هَل سعذكرني بد أيّها الحَافر؟ إذنء لك أن تقول : عاش خماتما 
وبيته الأفق . 


الأزغر وت 
أعشق هذا اللُطف . الهواء الذي يهب من شرقات اللحاكم : 
ون أسأل : هَل كان يكم بأمر نفسهء أمْ كانت روح الله ترقرف على 


ا00 


نا ارئلة نب 


تأريش تحفقله ذاكرة الهواء 
قليلا ويأخحذ رأسك السيقة الصديق . وتكتبه أقلامٌ لا تأريط لها 


يفي أن تنظرٌ إلى الرّأس كما تنظرٌ إلى كمرة . في [قليم يخرسه الغياب. 
كأقورء ‏ 


المّعدة فى الرأس والكتف تمت الخاصرة » 

التهار والليل يغيبان ويسْضران لا يِِذْنِ من الطبيعة » بل بإذّن من اللّيع ؛ 
وأراقبُ شاعراً يموت في ججسدي ٠‏ وتغرقُون مَنّْ هو . 

فجأة سدينة الموثى 5 





قَُُ 
صوص 
شاهدة امركة 


الحياة والموت سمديقان يُلعيان التردء 

وَمَثنَى مَتْتَى » تملقط النّجوم شاحبة حول قبُور العُشّاق 
الموت يأقَةٌ وكم ؛ ودغدغّة تحت الإبْط . تماثيل تنهضن كل 
ليلة تتجول اختفام بمؤتها الحي . موت / شهيق بين الحياة 
والسّياة . وتلك القجّعاءت التي قَسْجب وتُشفي والني لم يَرّها 
إنسانٌ بعد : رأيتها يِأمْ عيّني في مّدينئة الموتى لكن شهرراد 
نفستها لم تُصدّق ‏ أحياء موتى » أنحياء ع أحياء بالموت , 
مهلا في أيّة خليّة تسرك الآن؟ 


مديئة السوتى ء . ابتكرٌ أجنحة لا لكى تطيرٌ : بل لكى 
تمسمم شياء 

المسماوات . 

عكذا السللت من لعنة الرأس إلى نعّمة القلبء 


أصفي إلى نزيف يتدق من غياب كان قد سُقاني [كسيرّه . أُصْغي إِلَى 
مستاكن تكتحل كل فَجْر يشراب الورد ء ولا فرق فيهاأ بين حو وميْت إلا 
بالوقت . ريم هذا أْمْ بيت؟ ولمَ القبرٌ أكثرٌ أبّهة من المتزل؟ وما ارق بين 
الجسّد والظل ء بيْن العتّبة والشاهدة؟ وما هله السماء المرْصوضة؟ 


سانو لخم سراي سر 
سويت نضركئئ 6 


يعجوع 3 يتسول وله هذابه احج 5 وله أت يُترة 


يديه في رقعة اللعب . وله أن يرعى الحياة ويسهر عليها . وركما وشوش ٠+‏ 


لدي 


ليسّت الحياةً في الجسّد ء بلّ في الحجّر : وليّس الحجر إلا حمم بركان 
امدمة النّائمُون تت الشّراب . وكل حي بعلن بمَهْت ؛ وكل ميّت لباس 
لحي . يا موت الحنتّى / يَالمّدينة المؤّتى »- أقرب يِمنّة لأقرب طريق, 
نخو أقرب جتديم . 


كيف أُوحٌدُ بين طبقات تاريخ يجري من مثرّة إيزيس إِلَى سترير شجرة القئر؟ 
هل يكفي ماء التبل لكي أمتع هذه العجينة؟ هل أحتاجٌ إلى رهم تخلي 
بلائم مُتوق العيع؟ هل يفي أن أترلد القمرٌ ينتوني على طباعي؟ وهل علي 
أن أقول للحبر : تر يها البحاز وتوم رأمس التاريخ . 


24 
دجثلومئهم على التراب» / «أميرُهم كواحد منهم» - أفيخ لعطرويا مُقوقس . 
ابتهجي ؛ إيزيس »ء بالتحول . مُمّفيس والقسطاط بيت واحد » والثيل أ 
يمرم . وأنت +يا شجئرة الجّمّيزء شجرةٌ المَذْراء ‏ لحني مِنْ جديد فوق 
ليع وكوني الخطاء للقل ممسشحم ٠‏ 


الألوان ثياي تتجدد ؛ والكاترم هو عو . 


لكن ء ما هذا الليل الذي تُقَمَلَ فيه النّجومٌ . وما للُونّس يكاد أن يذبل في 
مترير إبزيس . أهى كُمَرٌ لا ينضح هذه الإقامةٌ على الأرضص؟ 
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وللهواء الذي تتتشقه طعم يس في التّراب ء ويس في المّاء والملح . كأن 
العحياة عائلة والضوء يحتزل صديقه الغجر . 


وتلك هي تشمتي - آنّى أعاشر الكارثة وأنّ للتاريخ يبوضاً حائرة تشتبيع بين 
أؤراقي . الذرة تبعكرٌ الحامثة والأدمغة والمقابرٌ » وأنا كمَنْ يعيش في عَصْر 
من الهشيم » وفي أذنيه سَديرُ حجر وعطره ١‏ -- 

الأخموة محا للدنياء والإتسات دود على عُودِ . 


كلة »لست أيهأ الوجة إلا قناعاً ابن 
هَل يجري نَهْرٌ التاريخ مُعاكسا نهر الأيام؟ عل للتهار 
مُوَ الآخر باطنٌ وظاهر؟ ولمّاذا القصيرٌ في الذحن طويل في 
اللجسد ء والقصيرٌ في الجسّد طويل في الذهن؟ ألهذا 
متمّيمت الشيح ء أيّها الزّمن ء وأدت في المهد؟ 


إِذُ أفهم هذه التحولات وأسمح محالهاء اتشغل يشم الحياة ورشغها . 


بالختضانها وتقبيل قدميها . أفصحٌ عَمَا راوج بينّه وبين 

دمي وَحَما يلتيسر بأجزائي, . أتعأم حبلاوة الذبيب وَغْزل العقل 
وعرٌ الميجتاهرة . !نيد أمثفارا سجر الكلام الذي يسكن فيها : 
وأحمذ يمدق ترفاً حرفا . وأقول : قلاكن قوسا قصل بين 
تمْعْ المدينة ورأسها » وبين إثرة الدم وعتيوط المَجرّات » قوساً 


العو 








تطلق هاما لنسيان هو وسجدة الذاكرة 3 
ثم يُطيب أن أخترق نواة التاريخ وأَبدَل عطْرٌ الاشياء : 
متفوّها باملم القاعرة كأئنى أتحدّث مع لحب ورحيقه الأول . 
/ 1 د ما هق! افرح : 
- جإقنذم ألم صوت ياسمين وبشبه الناردين : ومن أيرع جام 
إنها نفرتيتي : دأنا الشمس ؛ وريّما تعرفت على فى يمامّة» ‏ ينتشل أحزائي؟ 


وثمّة راقدون تيتا أشّزانهم في ما يُشْيِه الغفضي : في ملكورت أوهام 
وعوأبسس . 

الموء نفسله يعرّج ٠‏ أو حكذا شبّه لي . وأسمع الفجرٌ يتساعل : كيف أواصل 
شروقي؟ وقل من الجالسوثٌ حول مائدة الوعٌدء والشتمسن تقيع أسناتها حول 
آذائهم؟ سيف على لساني » رُمِحّ بين عيني . أَهُوَ َْجٌ التاريخ يتهمر 

على كشفي؟ أهي أفراثٌ الذكرى تتاجتج؟ وهل متشمْطر السسساءٌ مسكراً 
وشياطين؟ 

أقول وقولي رمتالة . كم ألُودُ التي » ميا إلى صمْته س عالياً : كاله نشي 


ألم وأطيع آية الشمُس .ب 
لا ألرَاوندٌ لا شراب الآترمج لا ماء الوزد 








السحية 


«يأعل جشلدها يحرقه ويبخر أُخْوائهة في قباب في عقاصير في 
توأقل 

في أفاريرٌ قي خلوات في تكايا في نقوش في أشكال ثلائيّة, 
مربعة 

خلماسيّة مشمنةٍ أسطوائية 

في زهرة كتان يتعب القمرٌ ويخَرحٌ من المشهد » - 


كرسي يجلس فوقه الصتراخ 6" ./ يحبسرء امسن في تمقم أصفر 
الرايةٌ عي الراية » واليومٌ الذي يُصل لكي يتحثاث مع المطر 
لا يحم]) إلا المجوع . 
ستّي زيتب ميدي الشافعي سيدي البدوي 
أتوار تتطبع فيها العتور 

لا تفع فيال ير 
عد إلى عببالةٌ عن أيّها القئيس الشيخ 
صتوتي خحزائنْ والكلامٌ يعمرٌ خزائن أخرى 


لكبي يختلوع بملاك أتلى , 


ا ل الاق 


ينزل على تاقة من النور 
من ثقل الكلام ‏ يَتَدلَى يطنْ الثاقة حتى يُلامس الأرض . 

اركب يا عسل! 
َمُدُ تسدراً وبِطأ وديكاً وطاؤوساً قَطمْها وخخلطها اجخل في كل ناحية, 
جزءاً من هذ! الخطيط واثرلةٌ متاقيرها بين أصابعك دع كلاً منها 
باملمه وض أمامه حب وما انظز ما هي الاججزاء تتطارٌ بعضئها 
إلى بعفن والأبدانٌ تَلمّوي ‏ أَدْمْ الآذّ تلك الشماء لتأمر كل بدن أن 
يضم إلى رقبعه ورأسه وَائرُلدْ لها أن عطي لكل منقاره وأنظر . ها عي 
من ديد تأكل الحّب وتشرب المياه 


5 
شجرة تحمل المح والعدب: الختاب وألدين وبقية الشعار اتعلف ما 
(غريب! يميف إلى التتواكب اللوبياء ء وإلى البراق عصنا مُوسَى) 
58 مر 5 عا سم سن نسي .- 
وفي كل زاوية » يجلس ارم كشيخ لا ينطق إل رمزاً» 


وأنا 


يَسْتولي القَمَر على طباعي 





اك 


وقلبي يتخلتحل في -بتؤفي .. 

فتري عطرّكه والْمسيني فيه البسيني واتقلي أؤصالي 
مرموزات والذنيا هارية 

والأشياء تبوعات حت سباء 


وأختفل يك ء يا مدينتي ٠‏ بكل ما لَك وفيك وَمَناك ومنك وَإلّيك 
2 ىام عي دض ثب ا حم 7 
أحتقل وأقولٌ للأزمنة كوني ليلة القطاس لكل ليل . 


«أمْرجج من جنب الجزيرة ومن جانب المسسطاط 
غيرٌ ما اراح أهل انظتر : 

آلافب من التاس ء سثلمين وتصارى ؛ في روارق + في 
ُو جاور اليل ؛ على الشطوط 

لا يتتاكرون الحضور : 

أظهرو! كل ما أمكنهم 

من المآكل والمشارب والملايس عن آلات 
الذعب والفسة من الجواهر 

من الملاهي والعزف والرقص 

إتها خسن ليلة تكون في معلر وَأَشمَلْها مثرور! 
لا تعلق يها الثروب 

يَغطس أكثرهم في النيل 


3ًئطظ 


ويقولون إنه أمانُ من المرضى ‏ . .» (المسعودي : مروج الذهب) 
لم يكن سكانٌ لكاثُور 


7 وه :4 خليإهالاتفين الزي نفخوا بين ماقت الزتبق 
جهدار ‏ أميز شكار مُوكبدار إمعادار 


.ما رآيك في هذا العالم أيّتها الختقسا 
ما تقول فى -تطوظناء أيها التمثر؟ 


الآفة من هوق .. 
والتاريخ غيوعٌ تضحك في ستّماء تجرها الريح . 


6 
بين هموودوت وشامْيلمُون » بين الإمشكددر وداْليُون ء ري معسي جذاثلي! 
على كتفي المتوسط ؛ - تعنم وجهها لمحكمة الرّيح . وكقرأ مسيرة الموج / 
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وفي الشوارع التي تهاجر بين الماضي والمافيي ء كشت أواكب سترادقات 
تصل القلاع بالقلاع » السّيقف بالسيّف ء الخيال بالخيال : 
محاربون فسان قرمرٌ وأرجوان ٠‏ يخُرجُون » بعد املتتتارة الشاقعى ع 
ويدخلون » يأتوث ويذعيُون بين القرافة والمقطم » عرب ٠‏ يوتانٌ » يهودٌ » أترااء 
طُولُونيون [خشيديون + أَيُوبيُون » شراكسة + أكراذ ٠‏ بزبر . يترئؤون كسغل 
تقاطيع في وُه القاهرة في وقت كرسي من الرّثبق وكل يمضخ البلاة 
بسنا هلاني فى لمان في وقائق 
من الغضّة ادعب » 

ومن السقوف تسلقط ملاتكة بزي انود 
وفي الأرقة حيث كانت راءى أطياف تدخل معنا شي حور » كا تمع 
تفر رحو يكور : : قت الحقول ؛ فاضت الضراتئب ؛ زاد الموظفون» > ونسال 
أبي أقر الستؤال تفسه : آيها اكيم اين م يُقال عنة : «يرشى اتاب" 
+تميعاً ,له شر في قلبه؟6 


وما رأيك فى القوّل : «لايزال الثَاس بخحير ما تَفَاوتوا ؛ فإذا تَعَارَيوا هذكرا» / 
ثم يشيه لسشعنا صوت العتنبى وتضيفا أطواتنا : 


أف لهذا التّاريخ الذي يكْسُوتًا . تاريخ كمثل املع مأتُوذ بجمّع الامشاط . 
وذكور : أف لمن يكعيّه . . إنّه كمن يَذَبمٌ دجاجة مؤكّداً أنها غزالة ‏ وكنا 


د 1 


لعي 
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يصويت وإحد ؛ مأوى لمن تشرد, سلامٌ لمن عزم . ونرى إلى الحكتود يطلعون 
من الشقوق والأنقاضى في قطم الرّجاع والفخكار والثقود في أشلاء التقوش 
والقتاديل » ثم يرتفمون أممواراً بمهاميرٌ من فولاذ ء وتووس من الحديد . 
وكات أحصِنتهُم أقواساً » وفوقها يدْ الشمس ترقص الحم وفي قل 
السماء ء» كاة نس أجسامٌ كوكييّة تركف بيضاء كأرانب حقلتا ء حيث كانت 
الشّمس تُخاصم ظلَى : 


تنبت حولّها أنه وأنياب » تسُعفى يولادات أخر ى تحت براقم وعمياءات / 


وك 
أنمتا أيّها الطيف وابتسمٌ لهذه الطبيعة غير الميّتة » توف والتقط لصّكراتئك 
ثمرة ما 


وَالْيقينْ أن أنفاسنا تَتصَاعَدُ عالية متّحدة بقرّص الشمس ٠‏ واليقين أننا 
نرّى هاروت وماروت يتكثان على غصا مُوسى في القُوريّة وأمّ الغلام » ويس 
السسّحَرةٌ غرباء عن ذلك الدّخات الذي يَطْلعٌ من مباخمرٌ غير مرثيّة وتقرأ 
شه : خير نسائكم الواح الخلابات» 


عّاتي يديك أينها التاشقة . الشمس مدا لا تَشحُبءء (وأحب أن ألكيا 
اذا مر , العشاق على 9 أعو يت أميراً : ين لمر )- 
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. . ./ وأنعذنا تُطلق فى قضاء الشاهرة يَمامَات بعد أن تُعطّرها يالمسك وماء 
الورد . 

#6 ب ل ع | مر ل الى # عل 3 

شهرزاد على قدميك ترقرف: يمامة عن لمل ]يريس . 


إليّ ؛ سيّدتي » -حكيمة أنت ؛ وأمشلت لحكّمة الأرض . افظري في عيتي . 
هسنا أكثرٌ ثقاذاً من الضنوء؟ قُولي آلا رين فيهما سشفراً شوك إليك . 


حيت أبناوك يمتتقون ء يُهيكون متاريقهم لكي يقودُوا المطر إلى -حقولهم » 
بهِيَتُودً حُقولّهم لكي تسم لبيوتهع » يهيّئونه ببوتهم لكي كسم للأساطير » 
يهيثون 


الأساطير لكي تتسع ذك ؛: 


إلي سدقي » وعهداً لإيزيس : ستمخرجٌ من مجرتي نيل آخرٌ يَخْرجٌ على 


7 
انتبة! يُمكن زهرة من الكدلام مسي القتلى ل 


الزمم يبوه 


َعلم! طاعة المورت تَمْتَلزِمٌ فوؤضى أحصتقه في 
74 الإنسان نتاج كي لا 1 ل ل شر إحشائك ع 
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ولَيْست الحقيقة بين الأذنين ؛ بل بين القخذين + 


مهيدان الحسين »- 
صّوتي غبازٌ والزمن أكداس طب ء ولا نار 


في خطواتي . وأْمعٌ في حي أمَ الّلام زفيرَ العالم »- 


ساحَةً المّْيْنِ  »‏ تشتليم يداي بالايُدي » 
الأولى في سشبا 
طُوفان والأرضئ لا نسم السّماء كلها تَنزل على شفتي 
شماللك يا ولذ! يميداك يا مستا افتممٌ عينك يا غمآ 
حَمْدا لهذا العالم » عنْثهٌ من الأرض. صبرها 
وعنله من الثيل أحضائه . 


أي الخسزين؟ ... وكساقت أعداب خمان الخايلي تكسرٌ وهي تنظرٌ ينا 
فيسًا يرسم حي العشسين طبيعة من ختلائق تندرجٌ في أبابيل 

58 الكل . فجأة » ينبجس شيء ما . أوذا - 
0 لم يكن الوثن يومأ في مثل هذه الألوهة . عفولك نفرتيتي ٠‏ 
عد الايزال الشمرٌ يجهل كيف يُخْصَدُ القَمُمٌ الذي رُرعَ فيك : 
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عغوٌ الأنثى للتي تهبط علينا من قبّة بَنَتّها بجسدها وتهيط 
معها نار أعلى من الهرّم  :‏ واشتعل سلاماً أيّها الرفيق 
العاشق ٠‏ وابتهجي أنت المأعخوذة بقَسْل الستراويل .و 
الممناديل التي رافقفت تَوْمَتا وتحولت إلى كتب ودقاتر. 


تسيرٌ وتسمع في الشُبار وَقَمْ الخطوات التي ستبقتك . كيف 
يُمْكنْ لمَنْ يَنُحَدرُ من دم السُسيّن أن يُمْطِيَ رأمسّه لغير 
يان مارت غ ع لو رأيت عينئ تذلكه الطفلة لني تمع 
آياتها عند م ما جد حسمن م ت نحوها وَقَدمتِ قثت 


وشبّه لي أن الروحّ تسيرٌ في حي آم الشُلام » كمثل اشرأة 
محجبة - كدت إلمممٌ على جدران يتفي الرَمن شقوقها عيونا 
تخرح متها أطياف» تسير يأقدام أطقال ‏ كنت أرَى أشضاصاً 
#لقنوا لعبة الأراجيح لأ نهى دائما فوق الهاوية . وليسو! يحاجة 
ا ء سي أجسائهم لكن أفكاٌَ هي التي ت: ترش م 
عَرقاً . كنمتا أرى أشخخاصاً لا يَنامُون الليل إلا ري 
وكنت أرى عتبات لا تُرَى تقش عليها : 


دأيّها العابر ؛ هل تعرفه كلمة السر للدعول إلى نفسك؟» 
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أفكارٌ تجرّها المآذلُ ‏ في مساج قديمة الرأس » حّديثة الوكبة س 
في مديئة وُنَدتْ مع الماء ‏ في مَساجدَ ‏ أسوار لا تعتمد إلا على أتفاسٍ 
تتفم أعمدة يقال إنَها آهاث المصلين ‏ في أقق : كل شيء فيه فَقَدَ 
وظيفته » ولايزال 

كل شيء يملس حيث عُو س بين جُثْران : لكل جدار وجهان مثل جَانُوس : 
في بلاد بوجوه لا تُخصى .. في تاريخ أوثلار : أقتم لك أيّها الخالق الك 
ذبيحة أشّى » وغشرائك إن لم تَقدرٌ أن تهضمّها في عمالم لمشت أشنت - 
الفقيرٌَ إليه » بل هُو الفقيرٌ إليك ‏ في نظام » ككيراً كان الإنسالٌ فيه كرسي 
للإنسان ‏ في 

تاريخ يأكل بيد المت في عصتر جل إلى مائدة الحاضر وَفْتدلَ 

على غُديمة الغايرء ولا ملجأ لآهله غير تلك التّقوب التي يشفروتها في 
حظيرة الذاكرة : 

أجسأدهى ة في إقُليم ورؤوسئهم في إفليم ‏ والكوث ورقة : لا قرارله ولا عمق .- 
في مقاصيرٌ توف" حولها نساء لكل منهن رفيق أعلى » وكل متهن تستقل 
ياملمه اليل بين فخذيها ‏ في سديم يرقد الشرق والغرب فيه على وسادة 
وأحدة . .. حول 

عيكل مُوْدج يغطيه كشميرٌ أزرق » والأحظات أنابيب يَقَرج منهها دخمانٌ 
الملائكة - في أعشاب يُسْتَفْطَوٌ منها إكسيرٌ القرائح » حيث تمل الجوامع 
وَجّه الفضاء وتفئق إلمآذن ثيابه ؛.. 


وأنت يا صديقي المحصلي ... 


رَجاء لا تخفشر رأستك ء لغلا يسَقْط الأفق . 
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مقهى الفيشاوي ب 


أذكرٌ» لى موعدٌ مع سقيقة ذلك الجحيم ؛ 

أذكرٌء الموت يُوقظ ملائكة شيوضاً في زوايا هذا المُسجد » 

أذكرٌء الموت يسكرٌ ويكتبةٌ على شاطيع التّيل مازجاً قطن المساء بكتّان 
القّجر, 1 

أذكرٌء المورت يَعْبَمٌ مقاعد كأنها رسومٌ سفن على متّفْسة الثيل من أجل 
وار يسكنون 

في أشعة الشمس : 

أذكرٌّء الموت وراء الهرم أمامه :لكين الأحياء سسحاب والموتى قم 

أذكرٌء كان نوو ينتسم ء كأنئه لايزال يُروّض الموتء أو كأنٌ الموت فراشة 
ترقرف على قنديله . 


ومع لي باب ذاهب إليه آخحل الله أغسل جساتها دخلا فيها ارجا عمني 
ويكوث امنا المكاث ّمه هّنا الآن المتاعة اليوم إيلافا لتاريخ لا يكعبه القتل 
لحاكم مَحُكوم ‏ بالحب مُوقظاً في حَمِيَ الطين » ما قبل تاريخه إيقاعٌ الاتهار 
الغابات المدث الغناء الأسطورة العأّقل الضمياع في أسسرة أفوْع أعناق أسشهر في 
موحة ة أنامٌ في وَرْدة مُصغِياً / 


دوأصرفة وَجْهِي عن بلاد غدا بها 
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لساني مَعقولاً وقلبي مُمْفَلا 
يها الملم أعشى والرّمات ممفاد» 
(أبو تمام) 


3" أعاشرٌ من أملا كهم سل 
إلا سق يمرب الرأس من وشّن» 
(المعنبي) 
ساقت علي تواحيها قما كَذَرت 
على الإناخة في ساحّاتها القيّل» 
(العقيلي) 


إلى أستد أسمائي 52 
أنقح كتاب الحكمة العربيّة وأنبش من شل ذلك مخطوطات اللأشكُور 


لك و > عر 


يمامة وأطيرٌ في مخ؟ 
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5 
حكدذا أكتب القاهرة مكتوباً بها » مُعْطياً لكتفي أحزاتها . و علداررة 
التي مساك بها الآن ‏ 7 تحرج تَرَْاري في يدها قربان وبين تهلايها زهرٌ 
لوس . وأمسمع شعغري يُوشُسوشني . ؛ لا أريك أن شير يعد الآن ء تقذ 
ترم يه 
* أدافاً 28 نوتم و ا مجدائل عقودا أروقة 
قناطر عرفا موائد قوارير محَشِد أقلام ومحاير ألغازٌ ورق وحير » 


وتذك هي الابديّةٌ تتوستد أعماق الكلمات . 


اشباحٌ / وطن تحت يشسرة اومن - رنسيل ء يملة ماء الثمل تُولّدُ فيه 
السّماء . ما أكرمّك آيّتها القاهرة , ابتكري وارْمّرزي : هذا عَمَلْك . 


رأسي ديد وأحافت أن أقول ما أقول . . . مح ذلك : السماء نا اموأة .. مرأة 
لهذا الذكر - الكؤن ‏ وانظروا : في المَسَطات في المفارق عبات قُطْر خيول 
من القفصائل كلها فرساتٌ من المثلالات جمّعاء 

لقاحٌ وأعراس / الصتهيل أخ للصفير والآلَةُ عجمل مُسمّن في تاريخ : أمثولة 

يَطرء والتفكك اسشتغال 

والمجتبية أذ الشبار حير حمر . 
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لماذا يتراك لي التاريعع شي كل مدينة ع أحسية دقاتره له 
لعاذا أحلم وأطيعٌ آية الشمس؟ 


السّيد ياسمن / تَليمّه : «جاء التاريخ يلبْسْ قيعةٌ ولس على كرسي من 
عظام القتلى 

أحمذثه الصتاعقة + ولم تكن إل ضوضماء الشوارع» 

محتاتة : «تارييم يلتقط جديته من تور لم تحصن فُرّجهاء 

لكن تستطيع إيريس أن تعطياك سستبعة أجساد لروحك الواحدة : إن تقيض 
عليك يوماً لا تعره الفصول » فيما تسأل أين جابر عصفور قيما تُممْغي لام 
كلثوم أو غيرها مما شحيّه في حديقة الذاكرة , فيما ترمد هبوط ليل آتخر 
على العَضَل العاشق تستطيحٌ أن مسوك يحرير أسود أن تأخذّك بين ذراعيها 
لكي ثقابل القَمّر الآخر الذي يَنمدّد في عقدة من الأجنحة ولكىي تُرضعك 
التذيّ الذي تحلم به ولا تَجْرْةٌ أن تُفْصمَ عنه ؛ 

الخراط لرزق الله : «كيف تحول الخبرٌ إلى لون واللُونٌ إلى فضاء جتسي؟: 

الكغراوي ومطر : «يخلط الذكرٌ يورق الغارء وتلل الانتى بالورد» 

الغيطاني : «أنا العاشق وممكناي في كبد الحي» 

ادال : (اليحي إلماء الوحديد الذى لا نقذر أن نطف فَوقه» 


رمعمان : «كشمس أولى يسطم في المدينة الشعرٌ » وكل خليّة في كسد 


له : درأسي مَليء مشا للتاريخ ٠‏ لكل طائر ماي 0003 


م 








وكان العلينُ الذي تُواكب الثَيلَ حبرا آخرٌ ينَهيّا لكتابة الحُقول . وكانت 
إبزيس ‏ ب د أله بل إلى الكسبل والتجم إلى التّصم ؛ قيس مسا 
تطنيني : لتِسَنُ هذم القصيدةٌ إلا طفْلاً ولد في اليه وظْنّي أنه ستحظى 
بغَزالّة عا . 


90 
من هذا مامص الذي أعرقّه 
ملك ء ومثلّك لا سمي » من اليل ججاوباً في محالات مو اقول مر 
سوادك اللقاء بين الماء والشَئُوء من نك الجسر بين الهاوية والذروات من 
غَرّافاتك وعَوّافيك وأولتك الذين امْشّسِنُوا يتأويل الرؤيا من نَحَبِرَك الشرة 
الشعير الثتوفان وما تيسثر من القَمْح منّ الباعة المُتَجولِينَ القرباء المتَشرّدِين 
بين مَقهى مسشفوظ ومَقَهى 
الغيطاتي ء عن الأبوابي والستاحات والزوايا والممرات من الشروف» السرية التى 
تتََائرٌ بين جابر عطفور وأدوتيس ء من المتخب الذي يُتصَاعَدُ في الميادين 
كانه 
أبتكرٌ قميصاً آخرٌ لُوسف واشرأة العزيز وأضيقه إِلَى جسد التحول , هامساً : 
لأتك السرٌء لا يعرف الشعرٌ أن يُقدمٌ للك إلا الشغر ‏ 
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10 
ألم وأطيع آية الشعس . 


نلحلة كان العمر يهبط فى حَوْضص الأثلى » كع م تمشغى إلى مناجاة كتارم 
أبراجُها بَبْنَ الثور والعَغرب ء وتّشق طريقها في اتجاء أغوارلك » حتى اللهَب 
الذي يسكن في كلماتك » حتى قرارة الموج المتوت . 


عرس 1 الشاهرة ب 


أكتبك فجراً يوقظ الثائمة أثينا ؛ 

أكتبك إكُسيراً خث رمن لا يَهدأ سعاله » زمن تُحَزّْهُ حداجِرٌ القدّك 

وَاللّغَة حوله حراب ؛ 

أكشبك امْتواء على كرسي يتومئط مشرادق الكؤن , ولّهباً من مُلالة 
الكواكب ء وتكوث أُغتي قد امتعيدت يِقَّيْم المور » وأكون أعلنت :2 حبال 
صوتي النيل ٠‏ وثيراتي الفصول ؛ 


هكذا أنْفَذٌ إليك مُؤتلفاً مُختلفاً » وأستقطٌ على وجهك آندَاء المعتى : 

هكذ! أكتبّك جسدا ‏ تشيد ماء نقتي وملء أعضائي الكسري مَوْجَةُ 
0 

كوني لي الارض ششتلقية أكُنْ لك الهواء قائماً وسَمّيني بأملمائك : 
رج حفجرتي بصتؤظك ويائ ندا لمفتاحك إأمبة لمح على 
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0 1 000 
الدائري” ارس النُّوة الرئمشة اليل مُأ سوا : حئدأ- 7 
ددم وأطيع آي الصو :. 
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بك الههر شر سور المكان 
(راقيم البتراء) 





لا أقول نكر لا أقُول شغرا 
بل أكتب رقيماً 


[في الرقيم خممسة أقوال : 
اللو 

الذواة بلنة الررم 

القريةٌ 

الوادي 

الككتاي (لسان العرب)] 


أملمحٌ -حركةً في فهرس البتراء ‏ أسمُمٌ تبفاً في قفصها المتدري أهْرٌ 
الحبجر يتفتمم ويتمول؟ 

لا ُوقظوا السحَجرَ من نؤمه ‏ لا تعكرو! بير أحلامه 

انظرو! ‏ للسحبيتر سد ورد 

أَمْكُوا كأن السَجرّ ينمي اليشر وإلَى نفسه انتمازه 


7 
أسنْمَمٌ حركةً في فهر التثراء ‏ أعي أرواح متَفْلى أمْ هُوَ سيف القلّك؟ 
كيف أتدمج في هذه الأشمّة وأكوف زعا عبن هذ! ألا تي 8 
عر ساي في انوس اللجزر نا رارح يلل 
الشكل ‏ تلك التوائر هذء الخخطوط؟ 
و يُعأمنى 6 الممى السماء» 


43.1 


3 
سملو ذاكرة الصتحراء في طّ يقكم إلى الشق 


و! حور الجن َ المسّلات وإدتعلو! قاعة الااجتفال 

بالمؤت الآخر الحياة الأخرّى ‏ يَطيبُ للمكمل الأحمر أن يسير مَعَكَمْ 
[حبجر أسوة 
عو نافسة الشيمس] 


بمحاريبه التي تلوح كم مستلقية في أحضَان الصتغر يتغجتر مَام لسر 
أَى توجتهتع ولا حاجة إلى أيه عصًا 

ولن تضريوا أية صخترة 

تتذكرون الم الأولى ناقة صالح 


[أجرجها سائم من #ستخر ععلامة على نيوّته 
كانت توف المنائن السيع تووع علييّها 
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لم تمن تسود 
غرزرت سكا كينهأ سويت تنام الثاقة -. تمرّقت 
خواسرها ومن أسشائها تمر طفل تصول إلى 


8 


يقال لايزال اناس يسمعون أنين ؟لأم 
وإبنها سمتى اليوم] 


تستميثون ما فاه َم السكماء .. وتسمعُوة هانق : 
من هذه ألثاقة ‏ الصخحرة 


[سماها #ليوتافة 
لركبيا يترايئ] 


وأخذنت الّجراء ترسم نفستها بالسّجر والذهَب وما يلطف من السمادن في 
سجرب 
والبازنت والغراتيت وَالمَرْمر صغا آخبر 
حوب تفرّق بين النّجوم وتوسّد بين اللغات 
أثياناً كانت الوم تتَدَعحَل وتتدخل الجبال والبحار -. 
ويكون العتيرٌ ساحكة 
والبخمور عالاتٍ 
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[كأنوا يتكلمون 
الآراميّة واليرناتيّة إضافة إلى اللغة الأمّ 
أنشقوا عن الحرب #أغطين بثقافة 
آراع ني فزراعة والستاعة وحرفة اليد 
«قمسْندوا ولا تسْتلبعلوا» (عمر بن الخطاب) : 
تشبهوا بمعد لا بالتبط / ويروى كذلاك : 
امن معاشر قريش من الشبط من أخْلٍ 
كُوتى رياه (ابن عباس) 
وتبل في كولى ريا ولد الراهيم الخطليل] 


2 كل 
الى 


وما أمعد الحروف: التى كوّنّ بها كلماته فيمًا كان يسْضْمنُه يامممها الحّارك 


[مسمي امي اليوتان وسحاميهم» 
فشن امن تشجيدا في ايراس 


ضم ‏ اك 


مقبد ذو الشرى] 


َأنظروا إلى غربة العَيْر تنزلُ الم مثهًا ‏ تَتميّلوا كيف كانت البتراء 
تنيق. 

كل يوم تسد بير النهار وتسير 

لتكتب تاريخها شي مؤكب من أخصنة القبوء 


ذه 








[سعلم هذا القمنوء 

وإصقاً سعد بن أبي وقاص : 
أعرائي؟ في حبك 

بعلي في جبوقه / 

شو عربي؟ عطاء ٠‏ نبعطي حدقا ومهارة] 


5 
انها الشمس تَسْتيقظ غَارية حتّى من قُميص تؤمها تَنظَرٌإِلَيَ من شقوق 
أنهضن وتقول ناري اليومٌ سسّلامٌ ويَرّد وكان التَهارٌ قد يدأ 
تحمتمنت حدجرتي ‏ هل ساقدرٌ أن أقول مالم أعرف بدأ كيف 
أقوله؟ 
متخورٌ تنتقش كما يشطر للحن .2 وجوه أحداقاً 
أثداء أرحاقاً 
شموصاً قتاديلَ ومتائد أسرّةٌ متاديل 
أمِيقُوا إلى الُلوم علْماً آخرّ كيف يلس الحَجَرٌ الغولية » كيف يَشتّهِي 
ويُشتهى فاتحاً صذرةٌ ياسطأ ذراعيه وكيف يعم 
ار 
وبخيّل إِلَيِكَ أنك تسمَمٌ أهلّ البثراء يعحَدثون محَكَ 2 فى 
الأبوابي والتوافل في الأؤدية وعلى الذروات 2 توقن أن 


عرض 





مآ مضمّى هو الباقي أن الزّمِنْ الذي يطفو بين قدميك دتماثٌ اير 
محين ترى إلى الخطيقة التى كونتها ألا اميل وترى أغشاءها المقطعة 
تشأل متارخاً : مَنْ لط هذه البراءة؟ عن شوة 
وسجن ونقى؟ 
وما أَغْمَض خرن الأقاء بين مَثفى البشر ومتفى المتجر 
يها الطّاغية » هَل حَقاً كانت ممَّك يد اللّه؟ 


صقورٌ .. مسيط من اللون والغموء : 
قل الحجرٌ مسلكُون اليب 

وقل إلستماء ضعي يداك على كتفي 
هل ستكون ء أيها المصيط ء التجم الذي رميت به 
واستتزت؟ هل ستتكون الاكثر إِطممّتاناً 

إلي وال كثر وثوقاً بى ‏ آنا المأحموذ 

بريمأ 
وبالهشاشة 

وباللن؟ 

امنا وأتقدم - 
كيف يُمكن ألا أثق بالرّيم؟ 


بعس مم بسي يب تمي ب ص تسيب صم 27303 )تب ب ب الس يتايس ص 


5 
كات الاحمرٌ النّبِيد الذي تليسّه الصاكرةٌ . التحرّئة 


[تسهر عليها نسام يمِرسُنها : 
الأيمن لكي يهل عليها 
قي الحرب استتعهامٌ القوسي] 


يضم أبهى تيجّائه وكات وجة التجر ووجه إلاهة عليه 
(خبات إسمها) 22 يتهامسان : 
من العاير ومن أي غبار يجيء؟ 
وَحي من -جهة البكر المت : 
أكتية أخر قصتائئزة على أخر ورقة 
من هذا الْبَرْدي الأخير 00 
وأقرا دما أنا بقاريع» ‏ 
6 
إلى الماراس أخط ني اقلم التبطي الآرامي : 
ذو الشرى حجر عَمُود 
[من الجر .. الشواة 


وأشرق دهودة 
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لي سيأ من البخخور والصددئل 
وكوله من حوله ٠‏ 

جو دآئرة 

مسجو وستأدة 


ل د ا لا 


تجار رقي 
حجر مشراج] 


باملمه تنسيمٌ القوّة دروعها حمر ذُو الشرى عبان لرأس الزّمن 
لا يجيه الرّمنّ إلا بين خخطواته ذو الشرى شررٌ في عَضَل التاريخ ‏ به 
يحمل الفكرٌ مصسابيسّه ويُوغل في المّادة 
مرت بغيابه 
تكرح مله كواكب تشحل البصيرة 
دُو الشرى شاطى يُطْمثئ الج َي يرسخرح الشواطوع 


نحو سيدة أثمثه _ اثلا 


[لا يقدر العقل 
أن يترل دف تهديها] 


ُخاطيه يا هو يُشخاطيها يا همي 
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1 اهاج ورزن 1ق يبحبايب 1ن 3 


وأصْعْوا إلى خطوات العْرّى 


وتجمة البح 
كوكب الحسن] 


واتظروا الى الفجر يُسْرحج لها أجمل أفراسه 
للأثوثة هذا المكان 


كل مككآن. لا يدنت 
لا يمول عليه (ابن عربي.)] 


للأثوئة هذه الجر لمَاء التموع للمرّى 
لات ستضسف الزن ذهةاتسئر الت 
وسيل الكوريات 

للسر هذه الجوة لهرس.ن 


[غل يوذ هرمس 
إلا الكتية ذلك الكة 
الشيطي الغامفن؟ 


أتكوث الكتابة إخدقاقه الأوّل؟] . 
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وني من جهة المكات * 
يقد ارم ببْنَ المشكاة وأعحتها 
تنوروا أسشلامه سايحة بين يدي 
أبديّة باطئة ورأء ستتائر من 
أنفاس المادة 


3 


وأقرادة 5 مُتلماً لليتراء كآئما 


عا روج “يي 


فوضص أعرء إلَيها 


سحي مما وراء الجهات : 


وتونة 3لا شضرقية ولا" غربية» . 


7 
أس بيت ذرامٌ ذواعان 


إحداهما زائرة كألها مُقيمة 2 والأسمرى مقيمة كأنّها زائرة 
لا تَعشقُ البييت بل مَجيقها إلى البيت 

قد لا تسمعون الكلامٌ الذي بادمّتا به 

غير أنككم ترؤته يُلتعيق على الجُدران 


لك 








الشبيهة بأوراقهما كأنه غَيْمة من رماد 
قمر يدحل عتبة الأفول ولا تقدرٌ 
الشمس أن تصل حتى إلى قذمي ذلك 
الظَل افذي لا يبارخٌ الببت كان الل 
نفمه بيت دأخمل البيت 


ا يد من يعنى به غير الغبار والريح 
لكن العُبارٌ الذي لامسن مره كاحل العُرّى 
لكن الريم التي لاتزال تتردد فى -تيكرتها 
تنهدات النّساء اللائي كن يُتحلقن 
حول قآمة إثلات 


شعراء يقرأون قصائدهُم فيما يعكتُون على خواصر 
كريمة إنها المرأة تَعلّم كلمات لعب لا للسرير 
وحاءة بل أيَعْبا لعتّبة البيت وسقفه وجدراته . 
قا كأن المرأة وللشاعرٌ في سرير السب ليسا 

شيئاً أخرٌ غَيْرٌ الأزض والسماء 
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حَقاً الحسيةٌ نفسته هُوَ الشرع 
عجباً لذلك الدهر كيغب يُنتحٌ هذا العصرا 


( «والمير 
عن الإنسان لفى, تصترة] 


8 
مَدَئ محيط ياذلة بمؤجه ويأخةلة يأغماقه ‏ تقول المكانا يُهِيمن 
على الزّمان تقول المكان جر الأنوثة وتشعر أن الكلامَ يتكس” 
على شطان شفّك وترّى إلى الآلهة يُجلسون مم أصدقائهم 
من أليشرٌ في قاعة واحدة يسْتقبلُون زوارهم 


[في افاعة بقايا زؤار ومستقيلين وجوه 

لم ببق عنها غير عا استطاغ الجر أن يبه : 
سام بال سيقان ولا وؤوس كشب ب 
مناقيد ١‏ امرك تسفها الاعلى لوه 

هم كآنه يعبر : لا نشوّعوا شفتي 

رأسى تسر عيوثة مها قروث ماعز 

ديول أطفال رجال شسناء 

امتثُلبت حيوتهم وما بين أفخاقهم تجومٌ وسكْبانٌ 
أن تجد أي حلا ريما كلا لولان 
اكتفى بإعطائنا الكلام لكي تقول ما تقول 
يما كانه مشا أن تقتقدء ‏ ثمة آعلة 
لا تُحمتى, همل سماء أخرى ترج إذيلك: في 
كل خمطرة تحسطُوهًا) 
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ومُصغى إِنّى خخطوة الغُراب تُملى عليك نقوشاً غير مركيّة : 
أغط ذاكرتك للحجر 


الْستَيبٌ مام ثان 


المحجرٌ في البتراء 


5 ع-* 
رثة للمادة 


إن كان على العقل أن يكو العالم 
َمَليُه أن يُعيش عارياً كالمتّج 


عْرَيٌ الجر توب للكتابة 

شري العقل ثوب للمغرقة 
طَاب لي فيا أَرودٌ هذا الإناء السٌنتطرق الحَجر .- البشّرٌ أن 
أملتعيد تت شئْس البتراء ‏ مسخْرالبياك والمجتاز 


(دعكر الله طينة آدم بيده أربحين سياس / 
ابأتى بالموت يوم اأفياءة 

في صتورة كش أملح 

فيذيم بين الجدثة ولاتارة] 
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ذلك أنتى كنت المس تلك ١‏ الطيئة ؛ بيذي وكست أرَى إلى الست 
لبح عند كل حجر 
وطاب لى أنه أكور : ما أشدك هذا القديم . 


4 
وشي من جهة أدغاريت : 
من اروف التي الختضصدتها المتخرة . البتراء 
جاءت المحروف الكوفية 
ولئِسَت إلا تفش آخخرٌ لصوت آرام 
والسلامٌ للقسناد 


ْم بطي الآرامي 

روسل ## الس ال 5 خض 5 
سللام له -حيعثه ولد ومحيث أقام 
وسحيث هاجر 


10 
إلى أوغاريت يأحذّني اليومَ هذا للم 
هَل سياحد معه المختى ويورّعة على فقراء الشتكل؟) 
لا يلسائه يتكلم الحَجرٌ عُنا بل بأردافه له جور كالعسمم لَه أطفال 
لبون مع الشّجوم والشهب ليس عندهم شىء 
المتماء هي العي تأحكل ما يمَعلفُرن 


4 








قلت : الستماء 2 لكن كيف مَمُعلّمني هذ) اقلم أن أنقشن أو أكتب 
لياه تقو كأتها الأخيرة؟ أن أرسم تشْتّها -حاضراً لا أكاد أراء 

ل مخمولاً على حصاة سوداء تُدخْرجُها يد اللّه؟ وأذ أقول ماضياً 

تجره الرّيم؟ 

والطَينٌ هنا يرممم الروح لا طين مُومر ويايل وأراء يل طين 

قرش بين ألواسه شاعرٌ لم بق مه غيرٌ قدمه المُسْرَى 

وغيرٌ أملماء غامفة لبخض من كتبه ‏ بيئّها قاض : رأس 

على طبق 


ويشكى من هنا يحرٌ الله كل يؤم 
إلى أبن تقودّني أيّها القلم؟ 
وماذ! تفعلين , بي أيتها الأبجدية؟ 
بلوتتي لأقوك بك الحو 
أل : هل ضيح التاريجخ حقيبة أؤراقه الخخاصة؟ 
هل ستظل نشورب ماء لا لقدِرٌ أن نرّاه؟ 
إلى متى تُوْحَدُ الثمارٌ مما . نحن الذين 


قر 


تملك الجذور؟ 


بس 


ماذا تَعَلِينَ بي ينها الأببجدية؟ 
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هل بقدمّئ هار على أن أكشب؟ 
هَل بعطش إملماعيل وتيهه؟ 
هل كتبت علي آلا أتفيا غير شججرة الجتحيم؟ 


قل أنا الغريب وأنَقنْ عندسة المنفى 
كل حَميْرٌ لي أن أرقص مم هذا القُبار 
وقل سأكتي آخرٌ قصائدي 
على آخر ورقةٍ 
من هذا البردي الأخير . 


11 


تعر ص 


شم لامر تش لى ات 
تشصل على شراب الجن 
ولتْعرعر رائحة تجيء مر الاعاني] 


بل في اشجترة عر 


لا للشجرة ة يني بل لنا نش الذين تغبرٌ باكراً بين الصّصْنٍ والححيتر 
وأنت أينها الفراشة التي خترّجت لمَوْها من 1 قصر البنتت ليس 
لك فسن غير هذا لها لذي يتصبب غرف س0 ” 

لك بيت غيرٌ هذا القفص الذي لا تكف عن نيجه مجاه 

اللون وي المؤت؟ 





ا يي ا 0 


وَحي من جهة اللات : 
حب 


ع ِ 
آل بعل ! م 


وَحتي من جهة العزى : 

للمأه أل تمحتوي الثار 

أغطيت للجتاح أن يقسكم الفضساء قسلمّين ‏ 
واحداً للشهيق وآخر للزّفير. 


كَمثل مَا أوحي 2 
سارى عن العّراب وآسمم بأَذن الحجر 
ولنْ أعوّل إلا على ما يسلكن حسّدي . 
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12 
َل بُني بيدّك من جسّد الارض أمْ من جسد السْمّاء؟ 
الآنّ يخوُج من بين قراعيّك قوس قرح كأنه يتلى 
منْ أعناق عَيُوم بلّؤن الم يضم رأسة 
على القذس وقلميه في ثَهْرِ الأردن »س 


- كلا .ل أصغئ إلَيهمْ 
ميلُوا ليلا إلى تلك القاعة التي ينعت فيها ملك التاريخ 
ولمنت أراك بعبني وسشدعمًا 
أراك بشهيقي وزفيري 
بالأْشْلة التي قت منهًا وبالتي أنا فيها 
ويتلك التي تَجيء في نَنِض ما يجيء 


هود أناء وقد تسدنا , 
محمول بك إلى الأيام الأولى من الحليقة التي اغتسلت بماء الأرن 
وأدُخل معك عائما يَمْتَد بين الحجتر وأحيه الإنسان ولا حُدود له 
غير الهواء والصوء 


كلا ل أصغي إليهم 








ميذوا قليلا إلى تذك القاعة ألتي يتفتت فيها مك التاريخ 
أيتها الجدة الطيبة 


ما عَذَا السرٌ الذي يغُلب الشرّع؟ مدقت 
لا بالشرع يُقسرٌ الكوث بل بالشب 


وها هو جارك البحر المدت يَمِْحَن بطيئا فى انّساء يتابيعه 
ماؤه مريض ولا واحة لهذا الذحمان الذي يتبغر من أحشائه 
/ -23 2 يق - رأ - 

في الطرّق جَحِيم وحؤلّها يعو كرسبي 


- إن أعزيت أَذْئِكَ غير مُوسيقاء انطفًا صوتك 

يصعدٌ البحرٌ الميّت لاتزال الذروةٌ في الجهة الثّانية من الطرف 
الاقصى ‏ كتزتة لياس ولبسش الجراح لكي أستطيع 
أن آمل غير أن الخريفه يعزو الككلام وقى الختريف 
يتكلم الْصِن بحُنجرة جف في الخريف تطفو أوراقف 
اللّقَاء على وسنّه المؤرت 

بَلى 

متأكون أنا نفس ربعي الاص 

وسأكتب أخبرٌ قصائدي 

على آخر ورقة. 
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وفيما أَهُْمسٌ ينها الجَدهٌ الطزية ‏ الحتضديني » مُلوسا 
أتخيّل ذلك الجسّد الخلاسي الذي يتَملْمل في 
أسرة المحججر 
أصادفة رأ القاريخ 
وأخوليع 


اس 


ولي خطأي إلا تدا تتذجين التغر 


ل 


بلى 
على آخخر ورقةر 
من هلأ البردق الأخير 


(عمّان . باريس 1992/1/30-1991/10/18) 


اك ايم 


المظد 





0 008 0 الهّمْس والشمس . العتّق والأكق 
دن » أشيّه عَمْدَات بالتهار وبلْقيسَ اليل » وأنا ينها الهٌديل . 


| 
شَجَرٌ آيَامه عار» والجذّرٌ الذي نماه يأعذ شكل المكشراء » وها هُوَ التاربخ 
يلف بالسراويل ؛ والوطئ يُكْسَى بالرّمل ‏ لكن هذا الظاعرٌ لا يرف 
مَن عو يترفة باطن لم : 1 بالغياب يُمتحن 
يتش صم وبامشم احور يسن شَفرَة الكعاية وَيحَرْرٌ هذه الارضص 
7 لها مَهَرَةٌ الحجر تخسيةٌ في مشهول المثلم 0 
الجبال محارات وقراقم يلفظها مَوِْجٌ الذاكرة للرْبَدُ يَنْسَقَدُْ أسا 
في معصّم الشاطى ء والم شر صتثارة الهواء 1 
لآيامه جَستداً مسح الواح بريشها هوآتٌ ديه خاباب كسشترة 


كيف يُحَرْرٌ هذا الف لاي يلتهمة متُْشَارٌ الإغب؟ 


إعركن 








7 
قال سام مخ أنقاضي وأزمي نردي التي + 
«على !حمد سعيد » أسم يمأني» ؛ 
سمشت هذا مراراً انفش الذي يقي مِنْ قَعمْرٍ عُْمْدان يرف 
المي والحَّجْرٌ الذي تُصب لعشت يُتذكر أسّمي لي في ثراب اليَسّن 
عرق ما طيتتي قابلة وغريزتي ره ؛ 
أنا الأستطورة والهوام جُسدى الذي لا يُبُلى 


لني | 

خوذًا أنومحٌ مع رابو يْينَ جّمرة عَدَن وتباريح المتدتب ‏ غاريا 
عَدَنُ / قدماها موح 
جذشها تراكين< قَجْرُها يَطوفه ساحاتها بقميص مِنْ فار وحين بََْم 
بابك محُمولاً على أجنسمة التوارس نض وقجلس مَعَ شمس تجمع 
ين حكمّة الكُراب وصُلويّة البتجع ‏ ترى إلى البواخحر كتتؤر قباباً تمي 
الشحيط ومن كتابها مَفْتُوحَاً على مُدى الزّرقَة تشْمّع كلمات لم 
فا مُمْرعها على صفحات الشوارع رافعات وعَرّباتْ / مَحايرٌ وأقَلامٌ من 
مَعْدَن تحر كنت أملمَحٌ كلمات أخْرّى تنساقط على الأرصفة / يَحْتلى 
وَجْهُها بالجراح ولا شقاء لرُضوضها وَيَيْن أطللاك الحديد وأمثلاك القنب 
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عمال يفتصون خخحزائن الموج 
عمال يشر غَون وتغر وك 
غمال يحزمون ويُكومون 


وتَرَى إلى العرق يُتدْرَج على جباههج وأعٌداقهم وتتمرأى فيه كأناك 
7 تتمرأى في ماء عالم جديد وترى إلى طيور البخر تتكشبا وتهجم 
ريد أن مُشارلة في هذه الضجّة الخالقة وتنسيك طلاسم التقنية 
التي تتشي المّديتة ام عت وها في عأنوك لتذرا اليب 


.٠‏ / وعدت عدن عَدَنَ تتراءدى قصيدة لم تُكشّب وكات رميو قد حدأول: + سب 
تطح جنار م كيمياه كن حائقة كيمياء التو 


3 
آتحتث مم عَدَن وتوحي إِلَىْ صلْعاء ١‏ تسيرٌ مَك الأولّى وتُشيل إِلَيك 
الثانيّة فيما تكلس حُوْلّهِما الجبال كمثل شهب هلها السيرٌ. 


صذعاء . تسثُدني تجار المسثر تُظلْلي اجا العَرْضَر 

تحضني بيوت إغشائ تواكيني مدرجات سلائم 

وحين أنخفض في تهامة الس عشب الأقاليم تتخطفني 
ثباتات تتاف مع الصخر وتباتات تمشق الملوسة وتلفجر 


أ 





أمامي الأؤديّة حقولاً فيضيّة .. وها هي المياء أمهات يُرْضْمْن 
0 ْ والأثل الآراك والطلم ‏ وَيُرْضمْنَ خشائش لا 


مم٠‏ نعم يوأي رأسي على حار 
أخلامها : عل أفمس لبلقيس أن تكسرٌ عقرب الوقت؟ 
هَل الذاكرةٌ بلقيس هْل قيس النّسيان؟ هَل بلقيس 
تَجْمةٌ العصّب هل هي أنين القَمسب؟ هل عي الوم تُفرزه 
شكى لا شرك أثرأ لخطواتها؟ مَل هي الحَنان يدق عارياً 
وأغزل كساء اليُتابيع؟ هل هئ المتجل يممكبة 
العذلام؟ 2 السلؤال يجمح ولا أغرف كيف أروضة 


لي في تراب المّن عرق ما ء 
والخريف الذي يتساقط من أعضائي ور ف يكشمه مهسا 
لمارا باذ ني حيط جيه مجان قط مقت 
كؤكب تائهء جنائن تنعكس فيها الفصول وتعومٌ أشلاء التهار 
والليل جدائن أَجَهِد هَدُ فيها أل أَمْ* َي الرقمم والكهف أن ألامس 
تمل اللقاح حيث يَرقد عَبارٌ الطلع هد أذ أَكْتَشْف وَمْدةّ 
الشفاه بَيْنَ الزهر والمَحْل وأن أُنَفْش الجائب الآحرم من عمْلّة السر 


ابر 


لي في ثواب اليّمن عرق ما ء 
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مَل دي هذا لجَيْض الذي اتقائقة في جين ملم ليله حلط 
يرج طائرٌ الرْغْبَة نهو متشت من السرحسي ودؤار الشمس؟ هَل 
يُجْدي ذلك الحَرْنُ الذي إعثقل متفائحه بأغدابي؟ حير لى أن أتوثر 
فَوَسأَلِسَهُم أحْتارٌ فيه من أبن وكيفة ‏ يولي أن امم خريطة 
أخشائي وَأتََقَل بين تُحومها في يان أَمنْدسٌ عماراته وأفرض 


عكذا أَطعيٌ كاتنائي برا آخرٌ وأغيّر آداب المائدة وحين يَبِجْنْسُ 


لوم إليِها أَعَدلُ لسع ماسحاً كَمَفَيْه سان شيخ يمومنة ثم 
ألا الكؤوسّ بتمرة الفَجِيمّة وأنادم الرقْض 


في في ثراب اليمن عرق ماء 

أقدامٌ ديد تُسقف المكان نساء ينْفَشن قُبُلاتهن على شفني 

عصر يتخطى بالإسمّست 

ليس لذي يَرّْن إلا أن يُغالب أمشوارا 

يُسْمَْسَرٌ وراءهًا الأمشرى وإلا أن يَمْعطلعَ الثروب في آثار نخطواتهم 
ليس له إلا أن يُكَيْرٌ قراءاته لأبجديّة الشُبار 

منعاء » تواففٌ بلطف الطفولة ‏ مَمرَاءت كأنها الكتاية وبين الخط 

والشتط فواصل وحتركاتت وشوش  »‏ 

للقاطر تخيول وهّذا الِقَوْسُ حاجبان 2 وثمة أقمارٌ تَقَفَرُ من أعابي 





7آ1| 


يوت ومن أطراف الماذن يكس شعاعها َم َلائل وياءاتِ 
وفي الأزقة المَرصُوفة بأمندان تاربخ شيخ كشت أن له ً 
مَحْلوماً بأشباح لَه هيت الكواكب . 1 
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«حق العشرين بِعَشَرَه ء يا بَلاشن يا بلاش» / يكور طفل تداءاته يَسْحَبْ 

خيوط سنوت بَيِنْ سوق الجر وستوق الشحاس فيمأ ع مرآته المتغيرة في 

اتجاءه شمس كتسكم بين الأرجل دفي بيع من الجهارات تتشابك 
الامتواقة ارد وشرايين 7 عذا الجسم الذي ليس من واقم و إلا حلم 


معاء  »‏ أنعذك بَيْنَ ذراعي نَمْشي مم رجال يَرُفمون 
لنْهارّمظلة لخزاك 2 مح نساء يُحْملْنَ على أكتافهن 
شموماً يلون ازيب لين لأقدامهن إلا شَهوَةٌ واحدة : 
أن تقيلها الرييح 


قتاديل وجامم أُروى بشكوع على رياضيات سيا قناديل 
الطمآت ولّها شرارة الوشي 2 قرا أمثرازها مَثْنا نما وأزجوع 
القرامش والمُّغفاصيل عن وأمشأنك 
أيتّها القناديل عر السساهرون 06 يمْسك بالرتاد؟ 


ول الشوق / مهلا لَيْسَ هذا ماء بل دَمٌ َس هذا جداراً يِل 


4 








عي ا ل 
تحر المثوق / أرأة كوكبة أبوسي) يُسْبمم في آثير التنهدات 
أن تلتق بعيل؟» 


كت الل ينام على ختبة بها فيما كانت تبخمة تنهيا لعي تفقحم طرْمي 
وتقرأً متسدها على 
وكأنت الأسواق تهدرٌ وتتمَوجٌ فيما كشت آمل اهيل ول الهمداني : 

قلا تلحق بمسكناء صنعاء اعرأة من العالم» . 


اتحدث مم صتماء وأتسول في عَدَن : 
مَيَاكُون يَرْسسُمِوك ظَلالَهُمٌ على البَّسْرٍ ‏ ضر وئداة 
يسمْتَنطقونٌ جسّد المائة وَيَرْجَون ذاكرة الشواطع ‏ تفز إشلامهم أخصتة 
تصتهل :.. 
فر شو 
شعاغك آيها التاريخٌ وقشرتك تُعاكس شهواتنا لكنّ سلاحك 
ملذا وتَحْن منوَان الوفيات ‏ تَشُعارك أيُّها المسوان بين ملك 
والمَحَمْنا ‏ وأنت قينا شقيق لأماء (الصّواة ماء جامد الماء 


صِوان ساثل) 
فول عَدَنُ وصثعاء وأَضمرٌ هَذ! المركب , المَّهْد / 


4 








بسحف البدايات 2 ولسنا من عَصثر المَغدن يل من عَصْر الإنسان» 


أقول حَدَفهُ وصنعاء وأغني هذا المركب ب العهد / 
- كيف لَشُّمْدانَ أن يظل شاباً مند مُنْدُ آلاف الستوات؟ 
كيف جيم وأنا تمشت خُمْدان مهما ت؟» (اكليل الَمَدانِي) 


صئعاء ».من د عنيهة ريتك في صورة والآن تصحولين أنت الثوب يُفعّق 
3 دترت برَقة الدب وما عرب الختليط الذي 257ب هم اللة / 


سوق الحتويرء ‏ 
اغرأة من جن مستبأ توبهأ تعريشض بطر وتخريم 
شهوات حافية وكمّاها طائران 
لوْسم : #امكار النساء كإناث التعيل 
الاي إلا صن صهيا دف مغالية» ُ بلقيس) 
سوق 1 0 
1 هذا العالم لا يَسَلْو في غينى 
وما لا يَحَلْو في العيْن لا يَخْلو في القمء . 
مموق الذعب د 
لوح : «كل قريب شاسم» . 
شر + 3 يذ خيف العاقل كا الموت 
ويعمل كانه الأيده 








سوق القضة ‏ 
2 د لهاس # ال ل 0 ا لضا ا 
نقش : ويوقن السائخ ليصلم نفسه 
ويشقن لمصئم الدثياه» . 


سوق القابت ع 
رقعَة : «تدرك يداي ما لا تراه غيناي» . 
كم 


ا ا 
يدشضيا حعى م أريف ويا ليسي 3 
موق ربيب + 
0 : #أنأ راعي الحَئ فإذًا سكرت. ضاع» . 
مكلوق الصثاء عت 


لَوْحّ : «ما لَوْنُ الرب؟» (بلقيس) 


لى في ثراب الْيِّمَن عرق ماء 
أغبط مها إلى البدايات كي أشْسن اكتشاف ما يأنيى 
شقائق تمان 


عم إلا 


ميلا عشب تنه من ا لز 7 © نهدان يسستعجلاا 


ووراءهمسا يفشت خسار الأزمسة كرا ! الع 
المزدوج 2 لمحكمّة وان يمستوهم !َه صديقي 
وأنت حاذري أن تبتردي .ب أَغْطّيك يا أسراري 
سلما - حَقا تلّني الرَيح 2 أتْعلْم منطِق الطيرٍ ومْطق كل شيء 
تير معي الجبال وطس ورائيَ لجن 


+ 1 








انون والقلم القلم ومأ يسطروت» 


دسو إنَا معشر يماتُون 
وإثنا لأهلنا مسيون» / 


اقبط أنها الشاعر + إلى الكثيب 
الأحمّر في أمشفل وادي الأحقاف »وامتأل قبرهود :من نمت »ومن أيين؟ 
ابل / علي 
أقسمٌ بهذا الوادي ؛ كنت أمسْمَطيحْ سوكلا على اشركئن اليس »ء أنْ 
تسق القضاء وأن أخترقه » 


كانت أطرافي قد امتلأيت بِلْيْل حضرمؤت ء وَازْيشَتْ ستواسي 
ود منتيقلت ل اليل فيه ليس مغر لشن وآن المكماء 
فؤقها ليست فيه الأرض بل ثويها الذي يلتصق بكسدها ‏ 


تر 


يا للجَنّد ‏ هادراً بتشيد البدايات 





يه تع لشتمطواته اكه لوقت 


لإ عميس بيجم تس صب سي سس عم مص حبصيس صصص يبه 


يا للجَسد موجا 2 شطان التاريخ ؛ 


ها النْجومُ هبط إلي' ؛ 
وها أنَا أتَشرّد مَحْها 
يخرسني التراب تفسمة » 
وسللامة الختط السُسْنَدٌ » والنقوش ء والتمائيل . 


5 يأ اقكاب اه 1 قر ”3 
وفى كل ناحية من كندة يدندن امرؤ القيس 


ل 


شفتاك ؛ فاطم ١‏ . عسل حوعن 


نهدالة تمر مدينبي 
وظَنَى أن هذا المتدى الذي ينْسجّة المَدَرٌ قن فهم لتم 
وأنت ءيا فاطجُ » سأَسمّيك فى عَذْ1 الوادي 


باملم هله الشغاه 
وأشت يا جمدي ؛ سأكْشب بالخقّط المُسْئّد رسائل شوفك إلي الْمَعْنَى . 


القضاء بعك تسققه حلام السام 
لمر تسلو 3 الحتراب ء 


رمب اله © ص" وء 


شم لس شك 483 لج ضمت 


وها هي الْأرقّدَ والمقول تَسْهرٌ كمثل الكثب التي تخختصر الطبيعة . 


ك2 ع 


سيؤون |0 تريم ١‏ ششميبام 
أبواق منْ عالم آخرٌ تصدح تحيّة لْعدامير 
ليام ننه على متلالمها كمثل الأطغالء 
تجلس على غتباتها وتَتَتهد كأنها لا ثريك أن تنهض 
اشيط أيّها الشاعرٌء - 
طن أن ذاكرتي تسيل فى وادي الأحشقاف 
طن أن الرْمْنَ يتكسرٌ بَيْنَ يدي كمثل قضيب يأيس 
أظْن أنّ الجبال التى تُظَلْلُ مد بن عيسى المُهاجر ء جاءت تُشاركتا 
الد ان في هدق مسيؤون » ذلك المسساء وتَرْفُص في طَرّب شيّه 
صوفي » 
أظَن أثنى كنت : لا شك أثني ليل موسيقى خخركت مرغ 
من تجَة المتماء » كم أ إلا تعد 
أيتها الموسيقى ع 
أهلا بك على هذه الأزسء فى دار عجرتنا الذائمة . 


ع 


وأا 


جاءت الشفافية تكملي وتتعالى ' قنَدرَإِنْائحَولَ ١‏ أن 

[تساهى ومثلّما كنت الطيّع أقدرٌالآن أن أكون الآمرّ أشول 

7 0 صُورة لكل صورة تَكوّبي 2 أغطي للأشياء 
متت ال[ 


عيمج ثيأبة الحجازية في خخؤانة بلقيس 
وتثرت أيّاسه لتجْدية في مأرب وما وله 
وأكون تابيج بن علي ف تكوين آخَر : 


أمصدقائي شعّراء الجاهليّة (أقصِد شعراء البصيرة واقهيام 
والغْيّة) أقول لكلماتي أن تنقَشي في مكانها بَيِنْ شَفْمَي 
بجي الذي يجيكها مِنْ أثلياء الواقع أغريها يالسّمَر في 
متقوط لهس إلا ممتعوداً أخخر 
عو 0 جَسّدا يُولَدُ في الجدسّد 
حََيِث نشَدرٌ را كَلَ حجاب لا تُحَبّي أرق القيْس : 
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و تُستشفب عمر بن أبي وبيعة ؛ 
وسَيِْيُ نمم الحَجَرَ وإلمّاء يَتَحَدئان دائماً عَنَ يُوسُف وامرأة 
العزيز .. 


١تون‏ وَالعَلم وما يسطرون» 


عون إذا معشر يماثوث 
وزثنا لأهلنا محيوث» / 


لاما «جشبر عونت - 
أيها لحيدان التتؤداوان في هذا الرأس الازرق الذي سمي السسّماء . 
أيتها المرأة التي تعد متسل بعسل دوعن ؛ 
حزاعها بكر العرب 
1 0 ساب 
وعلشعالها الموج . 


6 
... | إثها ساعَة المقيل »- أزبط حيتي بتك الخضرة وأخلي سمي 
من دبيب الهوابجس 
مَاذا؟ فى قراراتي وخر 
دناس يأكل يَحْضَهُحْ بَنْضاً ‏ كمن الرأس متُديل ولا شء 


4 








إلا الستلاح والسنيام» / 
هل آي من حاء لا يشقى؟ 


6 سيل إلى أنتى امسمع كل صوتا يلفظه قييم 7 يٍَ نت عَنْ قمر 
ابكار عَنَ مال ةوْصفات للشسساء 


م عم اس 


الألياريت عن قتادق وأغراس للقطّط 

وتراءتت لي جلو جُدوعٌ بَغَرِيةٌ م مَبِعُورةٌ تَلشَكمٌ حَوْلِي تازه وتَصسِرّْق' تَارَةٌ في 

الخشائي وكنت كس يَسْبَحُ في شَرْق قشيْهَ بحيرات الدم 

م 2 3 سومان أغداق مَشعَفِل يبّجها ُو أذ ثري 
أن تغريئي أيها الملا والشيعطان أغقل من أن 
ييه هيتأي تفران إلى الأمام وقدماي 


)ب 


2 هم م 52000 #عي هد اي 2 اده 
نشوة ورقص2 الإيقاع الإيقاع وِلْتَرْقْصْ قوق 
رمام هذه الأ زمنة 


عكذا ذَعَبِتْ ممّ ظَنّي الجميل ‏ فبكاة رآيئي أسسئلم لالق لشطة كنضح 
برائحة عُود يُؤْاخِي بْبِنَ الشيان والذكرى وأضفي إِلَى كيم يُخْلي ‏ 
دكلاً ؛ لَنْ تتجد الطْبيعَة زُهوراً جديدةً إلا في 
جراحنا كلالنْ يشظى تاريخنا بنَضِه إلا في 


كا 


متقاتا» . 
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سيت أن آسيا الصَجُوز خلس في رواقي أزَى 
والفصول تبادل قخصائها بين دي يرن وعشتار . 
٠‏ --/ إنها ساعة المقيل + 
يكها الإياعَار المأاِمَةٌ مِنْ الأوائل أمْترِجٌ يك وأُضيف يُصيرّتي ِلك 
نولك لاؤتاري أنْ تهرك طيئة ثانية ومن عَذا الرواق الذي تَرْعاه إصندقائي 
وأنا نحشب للك الجهة المطمومّة مِنْ شُرويّة القلب لأرلك 
المسلحوقين يَمونُونُ وهم يتقاسموث الرغيفة لأولتك التائهين يَسْقطون 
وهم يَتَشَبَشُْونَ بالأعالي يُشاركوث الحُقول كاية الجَذب ويُصادقون 
الهواء لأولتك المَنْيُوذِينَ يُنْتَعلونَ الأؤدية ويلتسفوة الجبال 


+ إثها ساعة المقيل‎ / ٠ 

تنمض في قصائدنا أبواب وشُوّقات > لَكْتَشَفَُْ زُوأيا من سد صلعاء 
لازال خعبية على امكو بيتك كإيمات في در دلا شوايين لها 
- بلادَ ناه َرْعَى أعاب الفقّه / 

المتخراء تابوت يُتَنقّل على رُؤوسنا واللمَة يبا في قفص الرُعَب 

كيف تترق هذا الرّبمَ الخالي؟ أبن لُقَمان وحكمئه؟ هَل عَلَيْنا أن تجدل 
شَعْرٌ الملماء أعنّة لخثيولنا؟ أنّ تصرح بالتجوم مدي إيُديّك إلينا؟ هَل عَلْيّنا 


د ع #ر صني الس 


أن تشق إلقم؟ 


من أبن لنملة أن تُغْرِيَ تسلراً؟ 





تناضصل, كلمن يُقاتل الشبار كمن يكشبة الجدية بجدية ية الرمل 

كمن وضع لذي السَجَرٍ 
- الوطن قُرْنُ يطب فيه مَنْ يسيء لإيلاف مَنْ يروج 
ليقن المتماء كدو دن كنا أكلناة واسْتتشنا 
عا آنت ومن آينها الشسجرة؟ 
- ريما كشت َيل مشرّة بَدِنَ رَحم اليأس وسرير الغبطّة | وُيّما 
تلهس يلود بها الح في جسواره مح الصَيْت يبماكنت 
ونا يو شد بَيْنَ قوس قرّح ووس الأيام ركسا كت [كسسسيسرا 
وك لك شر أن يشبح فى "شغره التحاصر” 


. دن ما شكوالة أيها القات الصامت؟ 
. . أن ديقي الوقت أقل اتخضرارا متى / 


هكال! تسلتئبت قاتاً عر لا من الأرضص 
لا من البات بل من الصبوة وانفجاراتها »- 
تُشوة : حين تأسركة العاصغة استسلة : 
لكن كن الوتر الذي يعرف الْريحّ . 
حتمَة : الغبارٌ حكمة اليد والعقبة ريه لقنتم . 
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أنعولة : أرضعت الششمس عَدَنا ونسضت لها غَلائل لا تطْرقّها أظافرٌ الداهر . 


شطحة : النجومٌ في سممتعاء قطيم 
والعَمرٌ راع ينوك على عَصاء وراء سيا القضاء . 


مكاشفة : لكي لا تتعثرٌ فى طريقك أو تسقّط 
قل تقليك أن يتَرججل ويَمُشى أمامك , 


لي في ثُراب اليّمن عرق ما / 
من أجل شوارع تَرْقَسمٌ شامات في وَجّه التهار 
من أجل ليل تلبس التجوم قلائد وأقراطاً 
من أجثل أراغن تَمْحَك وتبكي في سيريرة كل شيا 
من أبثل غرابة يُهيْمنُْ على أحشائي 
مِنْ أجل أَيْد ننسيج البكاء خيياماً مثلم 
من أجثل مجهول تفرم فيه وتَدرسئ أرومّة الخلق , 
أقول في تراب اليَمنٍ 
عرق ما : 
تميق 
دالا حمر 
كاتذ وب ند" 


م 0 





هكنا تتفم في نحابية الرْسَن يكب دمنا ما لا تقدرٌ أن تَمْحُوةُ 
ايسديتسأ وكليف أكون المفرّد نا أناء إل لَمْ أبس الوص 
كلهم إذْلم أكُنْ هّذا الجَمُمْ؟ انظروا إلى المسشهسد يَسحَرّلةٌ فيه 
التتليفة والامامٌ الفاضي والفقية المُشَيَّعٌ والشرّطي الأميرٌ والجندي 
أغني يتحرلة المُعمرة ‏ والمرتّد الشائر والعماشق ‏ الخاري 
والشاعرٌ الصتغلولة والغارس 
وبين سسَؤرة القلب تَتَغطْرٌ شِمراً ١‏ وسسورة الدَّهْنٍ تعلألاً نظراً 
أكمّا وأَغلرا : كتايتي غوايّة » وأكبر لش جزم لش ليده 
النقي آنا جواهر وأنواحٌ زيح مسر وشسّس في 
0 
ولسير ستاك 
أف مك لكي اأتفصل يفرح عَنٍ الماضي: 0 
مُغلناً حَقَي في أن أكون مَُداقَعساً (منطقي أكْقَرُ شمو 
مَنْطكُم الظاهري) 


وأشج أيّها الطوفان يأ صٌديقي تقد 
هكذ! تتشيح في نما بية الزْمن ونسئنبت 300 بمثه قأتأ أرٌ ؛ .-. 


5 ك # اضبصس م 5-9 
رتسام / #آل تسمال من حك بو جد عن 32 نت 1 يولن» 
كط 


عدن / إلا تسماقة يت ل م حي شه 
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صتعاء / !سد ثقاقة اللَمّة والمحيّاة أن مُعاشر الْمَرت 
ال / ا«لماذا» عي البذاهة اكيقف؟ هي المُشكلة 
صتعاء / أَمَللُك وأنا الهادي 
دن / مَل الهم الفلاك؟ 
صدعاء / «المتداقة رضاحم نان 
مَدَنٌ / لا متلطاة< كل إِنُسان سسلطان 

مَوْتُ أن تَخيا بأفكار مات الامْكارٌ لكي موت من أجلت 


7 
لفق جام وآنا في خخليج حَدَن أ حبر عرقي 1 
عجار الُريْصرة تفن وتكادٌ أن تسن و كسيقب تقفر إن 
جب الفؤوس التي رُم قعيق الغرّبان؟ 


وسبوس اوسب عن أبن ذلك » انها 
القسامرء هاه المعدة؟ 
بو بايا بوت حو 5 َس 


4902 








تَشْمُرٌ افق المّاء وأُوْسمْ في أتحائك المّراقن أصغ اسمس عند 
وشوش الختليج وهي قفتسل يرْطوبَة المّساء وانظرْلهَذ النورس 


حقا» لكي تدخخل في إيقاع اليمن ء 
ينْبَغى أن تغرف كيف يُمَنَى البكاء الفلحك : وكيف ينام القمرٌ والْشّمسْ 
على مكمذة واسدة + 
يُنبَقي أن تغرف كيف تكوث في اللحظة تفسها التهار وليل : 
وكيف يتستول الخيارٌ فى خخطواتك إلى سياد لوقت : 


ا - 


بغي أن تغرف كيف يُكْسَرٌ المحججرٌ كما يُكْسَرٌ الجوز . 


... / أزْض تكش أعاجيتها يحبر المائّة ‏ البَخْرٌفيها يَخْرُجُ من المثدور 
والايدي التجومٌ تطلمٌ من البيوت 
سجّعاً : 
ما الذي يقوله هذا الحرامٌ الغضني لحتسطر هذه المرأة؟ 
ما َه ات العي َز في في مُلامة َه لمر 
ما هذَه الأضوات التي تتحول إلى كُبل كَرتسمْ الات حالات حول 
سد َل المرأة؟ 
كلا لم يَصِل أحَدُ إلى ذلك التهار الذي يغرف وَحَدَهُ كيف يلس لَيْلَ هذه 
المرآة . 
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نَفهم الآنّ كيف تسعد تَسْتَددٌ أمرأة يمانية إلى تموعها فيما تَمْسمٌ الشبار 

عن وجدده الأثق وكيف تلقي التاريخ على كتفيها كمتديل أخضر سر تعرفت 
الآن كيف تَرْف عرائس البشر إلى روس الجسال تَعُرق اللقاح الدي 
م 1 دشل ولعي 4 يُصيمٌَ منماء وكيف تعمل 
السيماء ء لكي تُصطبح له تقدر آلآن أنه نُسمي الذذكرة ستغيئة وأنّ تقول 
الليل تبح والتهارٌ ريز" وترْعم أن الشاريخ كثير! ما يأعد مَيّئة شاعر ضَيْفٍ 


إنها المادة تفمها تطلق أذ فراس المُحدَيلة في الجهات الختفية م من كوّكب 
الحكياة لمع أ أجراساً تعدلى من أعناق الأشياء أَحُتَشْفُ 
الأملماء المَرقومّة في كتاب المجرّة أَرَى القضاء عي لأس 
تحت عن وسامة في < متجهول ماه 
الأنسان وعَنْ شهوته ل يَحْتَضين الكو بير ولس اللأتهانة 


دن من إشعاع ا 00 
7 اع ##سيهي + رم اما ا ل وا بده 
سس مآ ]ا وتُطْلم شمُسنا الشانية 


اللحَظات تَرْدْهِرٌ ضدٌ الصتكراء والأشياء أنفجار صوْئي 


0 





الجَسنَد أكبَرٌ مرخ مكانه والميْنُ لوؤسم من قضائها ‏ 


نصلغي لكي تَقولنا مَوْجِةٌ أو يبكْنا السَحَرٌ قد فَوْق 
مُحَمَل الأزضى أو يحُملنا الصتباح ماء وخيزاً ومن 
يأل الوزدة ماذا يُقول عطرك أيه الشاعرة؟ مكذا ل 
يسالك كد : منذا تقول ايها الشاعر؟ 


وبين العربي الذي يَلتَهِمُهُ الخرب والعربي الذي يُلتهمه العرب متيكون كان 
لتاريخ أخخر ع 
الظروا إنها السهولُ تدر يقبار الطلم 
نه اليَراعمٌ تَدممُل في أغراس اللّقاح 
«بلى ؛ لاترال هتالة جَنّات» (موتعيزلان) 
.. - إتغمس في تواياي وأحيُوم حتروبي ٠‏ 
تمتو الشاريع وسوس نمطي نشوة للم مسيم 
العمل أفْقَرب لأغرف تفسي )- أهجّن 
الأصالة (أنْ تبدع عوَ إن تهسيكن) وأمشال مَنْ قال الْعَيِنَ حي 
وَحْادَها السصر؟ من قال الأسان مُوَ وشتة الكلام؟ مَنْ قال 
الي لا مشر 
وأقول الجَسَد إملائي وشرعي الشحؤلات 2 
افتّحى صَّذْرَك يا مليكتي . . 
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ل لل 
١.‏ لذن فى القفجار التحول تيلو الكياة 
0 ني اثفجار التستول ثبتو الحياة امستعارة والحقيقة مادا 
دن أء ل ا كا 2 00 سِ + ألم 
زذن أشبه غمدإن بالنهار ويلقيس بالثيل وأنا بينهما الهديل 


ال ا 000 





المدامة 





1 


2 
تسكن المداعة وحيدة في بيت الكلام 
تَحْضئها قصبة تصل بين الماء والثار . 
في أسفل قطبها 
حيت يَعومٌ طيفة للترجس . الامدم العربي لزّهْرَة الأا . 
للْقصبة جد ليس لهذا الهلال : ويسدلهاء 
هو لشتخص آخثر- 
عاذ َفيك هذ يكوث أثناء 
تنتهي القصّبة إلى الجوز الجؤزة (امشمها كذاك السحَبّة , والتارجيل ١‏ 
والممّانة) ع 
ظاهرّها سمّديقة ألوان ورّخارف ونقوش ؛ 
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باطنّها يمامّة تسمل يُخَيرة شبه سؤداء 
لا أراعنا » 
لكن يُخيّل إلي أثني أرَى فيهًا جَيّلا من الشغان 
وأرَى حمُوريّات وأسرة : 
لهذا الطرف مَبْسَم 
حين تُطبق شفنيك عليه . تتذكرٌ الذي والرضاع ؛ 
سائلاً نفسَك : السلت هذا المزيع من الثار والمّاء والهواء؟ 
كم يطب لك أن تُوشُوضَ ججْسّدلة : أنت نفْسئاك جزْء مِنْ هذا النسيج الذي 
يجمع بين السسماء والأرض . 


3 
ينك شطم الحين (مُنا لا تنظر الحين بل تنخطف) 
فى ججماد يليس آدميّة الحركة ؛ 
لا تكاد تخلصئ من هذا العّزو بالحَين حتّى يقرو شط التامل : تشهد 
أيه بصيرة 
هذه الدي رَأَت ورمشصت أيه يد هذه التى نفلت ولِمّنْ كانت لشقفجان 
النّتان قَيّلنا ذلك المَبِسَمَ للمرّة الأوني؟ 
من هذا المشهد ء تنبئق المخيلة آنية من عمق غير مرئيئ حيث تتلالاً 
المآذن وأشجارٌ التحيل < الخزلاُ ولف ناقة وناقّة ‏ القصورٌ والقلاع 
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التروب والقوافل حيّث لا مكان للمكان ‏ وحيث الزن طفل لا يضارق 
متريرة أَهْوَ الشرق أآمْهُوَ إلكيان الذي أفلت من يد الخالق دون أن 
يكتمل ‏ أثرَ أن يظل عالقا بشهوة البدء؟ 

في الستحاب الذي يتبغر من الثاتجيل تطلس نقرأ الأرض ‏ وسَطّها 
وأطراقها . القراء شياطيت رأي ملائكة لغ يُطلقون أجنحتهم في قضاء 
لمزم 

وبيْنَ الكلمة والكلمة الفكرة والفكرة ‏ يَبِتُون أغشاشاً لطيور التاريخ 


ما الغرب 


المقيل . حذقة 1 

لا شرفيّة لا غزبيّة 

الشرق الشمس سافرة 
الشمس سَريرٌ في الشرق 
سسريرة في الْغَرب 

شَرُقنا لا يحب المأ إله 
من وواء حجاب ‏ 

- زُبّما لكي يتأئف مح الغياب 


ريما لكئ تكو المْرآة حجاباً له : 


ما الشرق مأهذه الكروية بينهمًا؟ 


المقيل . حلقة 2 
يتلاك مع الشسيان 4 
وعأ 54 يأسقيه 2 بيت الذاكرة : 


قلما تمسمٌ شيجرة الذاكرة 
إلا لطيور المؤت 

آلا يُعلّمَنا الشغر أن تغطي 
تجاعيةنا اريم : 

ووجُوهنا للأفق؟ 

#التدطرة اجوز نيمست عورا 


لكين لا يمسم دموغة إلا بمتَاديلٍ 


الشرح 
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ار “ا 


سالا يُعوفت الشرق إلا شير : الذيل تفسته 

يدون بن تعْرقُوا الشرْق؟ لم ثيابه ويضعها بيْنَ يدي الشغر 
إِذْنْ أغرفوا الغَربٍ . الشعر هو مجتونتا الحكيم . 
الشرق خدامة والغرب يسقل ويجلو 

الشرق يَرْرعٌ وللْغْرْبِ الحصتاد 500 

- ين الشرّق؟ 


تتحدّت كَمَنْ يبوث أغمتة من الغموء ؛.فيما يبُئون مسُقوفاً من 
إلقسيم لكمء واحدك هو صوتنا الأخمرء. نكن إلى جاتب كل 
فريسسة ء بامتتداء وإحذة : الظّلمة ‏ مُمرّقة ومسمولة على أسنّة الشموء 
أعنوات أصوات أصوات 
تحاول أن تشهد الأشياء في بريقها الأول تمر في 
الاغماق في ذلك الداخل حيث البَشرةٌ أكثرٌ عُمقا وأكثر عُموضاً منّْ 
ذلك الطيف الذي يُسمّونه الوح 
أصرات أمنوات أصوات 
تتقصى ذلك الذي لا تروص ولا يُمنهج ‏ الواحد الذي يتدوع ويتعائد 


ولا يُتتاهى العصي القصبي 


ضَعْ شغتيك علي مَبْسم المّدامّة انزل في جوف الوقت اسكّن اللمَة 
الصامتة الأخرى أنظر إلى الفضاء حؤلك يقْعَمٌ صدرّةُ لساعة الحَكمّة 


ع 








ثمّة أغراس في الثم كريمة وعاشقة شقة وضراء ويالتلك الكراكب التى 
تتطايرٌ بين الشفاه سائرةٌ على أكُتاف الكلام 

يلَى سيشفى الوقت من جراح السدتنا وسوف وموس للحُبْ كي 

- ,سودي عو اا وأن يود بين 
وستوقفب يُسعيدنا 37 ألا ف لا لَه كاحل وأن للجدْجد أنوئة اربابة 


ثم ها هو الَعُودُ ا البّخور يمد جسشرّه بين كيمياء المسد وأثير السّماء 
فيما تنفتح خحفية بين البوري والعسحْن طريق صؤب الأعماق |ملعشف 

علّى ضقافها أزراقاً تشهق في ريح الجر هرباً من لوراقين والكتبة 

أؤراقاً تحمل علدنا منّ الإشارات وعَوالم على وشك الاتطفاء 

وتكادٌ الكلمات أن تغر من حبرهًا لكي تختتبيع تت إنطيك 

إنّه شرق اللجسلد ٠‏ 

لا جغرافية التراب لا التخوم لا حاتم العبور 

بل اللامكان الرحم اللانهائيّة المطغولات 

إِنّه الطرس 

أحكة وَأَجْلُو وأمنتقصيه 

وأسَعطر فوقّه أيُامي . 








تبغ حمر دُغتان ‏ 
أينما وضغت حبرلك بين هذه الكلمات الثلاث يخخريٌ كتاب في الشهوة 
لا تكاد أن تقلب إالخدى صفحّاته حتّى يتبسيّن لك الهباء 
العربي وتصرخ شكرا لهذه المّداعة 
بها أتذوّق طمم الحغسور في دان يرفص في أتفاس كتنامم 
حيثُ أشاهد قطان رضُباتي تسم على أرْصفة القضاء حَيِثٌ أسال 
نفسي هل أَرَعَى هذه القطعان أمْ أترلك لها أن ترزْعاني؟ 
وتَدشُو الهدوء والتامل والحكسة إلى الجُلوس ممَّك تُصْغي إلى أمدقاء 
المقيل يِتَجٍاذْبُونَ أطراف الْمَعْنى وكل يذخل في قيمه الخاص .. 
أنطزء أبّها المَقيلٌ » غبت الممتى 
ليِسَت الأرص لكين تفهْسّها . بل لكي تتانتى ممّها 
ولك أن تشطم - 
العقل يذ بلا أصابع . 
والحياة أو المؤت . 


ويكوث للك أن تكتشفا شهوة الحياة يسسر 
يكتشف لكل يوم شهوته 
وليس أول الشهوة كآعرّها 2١‏ والوسط شهوة عن طبيعة ثاقية ... 
مرح , 117 وأحد 


لفهد 
ىو 


أثمت فيه ألم الممثل والشاهد » 
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والمشهد 305 فوق مئرّة السيلة . 
ثاه / ثوب القصبّة يتلون عُوَ الأشمر » بالأمنود والأخفر . يتفتت منه عطرٌ 
_- -5200000 َِ قير اه 85 _ اع اس 5 
يوشوش الهلال الذي تتكئع عليه القصبة -حيث المكان سرير يتمداد 
فيه الزن حازتأ 
باد / صوّت الماء في 4 القصببة ممدوز 
تتفل على ظهر هواء يننقل في غيّمة من الاعان حيث يتصاعة 
المقيل محمولاً فى غربات تجِرّهًا أخْلامٌ اليقظة , 


قاف / القطْبُ شَكُلٌ لضوء عحُودي) باطن لا يراه غير امريد 


جيم راء / الجؤزة الحم تشبل لك بالئدة 
سَريرّك من أغْواتي أبتها اللذة : 
وراك من ثذيين لا أسيجكةا . 


قاف / القفشة على الثّار اج من الثور 
القفشة على الثار 
ُرّحة لطائر نزل لعوه 
من حتدائق السو . 


اس ا 





5 
أضَعٌ شفتيها بين شفتي » عَنيِت المداعّة , راميا رثني في جوف الرّمانة 
حيث تسّتقبلها رثةٌ غواء يبدو كأنه أخرٌ الهواء الذي تبقى لنا من قراديسنا 
تنح لي في كَل علي من جسّدي أكشرٌ من حَامئة. ‏ امسْتذرج تعبي 
حرج ويهبط لكي يمتسل في زمّانة المّاء 
في هذه الرّمانة يجد الستوف الذي يبتلعة مأخوذاً بهذ! الغياب ء خملافاً لجدّنا 
يُونْس (ولا أقول يُونان » تجتبا لالتياس مُمكن ينه وبين وطن عُوميرُوس) 
وأرى إلى تعبي ينفصل عَني بعيداً ريا يتَملْمَل يتسلق القطب 
يتضوّر شهْوةٌ وجوعاً إل ناقلاً أنيته إِلَى مسيم القصّبة ‏ 

«الحياةٌ بوه 

واجتهذ أيَها المقل لكي تكون لائقا بهاء . 
أقصِل شقَتي عن مَبسّم القعّبة وأنهض ‏ ينض عُو خارجاً مِنْ جوف 
الرمانة يسبقني إلى أعضائي ‏ يعُود فيها إلى الثّيه 
نلق معة وأغبطٌ ‏ أقول إنه ابوط الذي يرقعك يا نفسي ء لك ؛ 
لحاذا لا أتذكرٌ في هذه اللْحْظة » وأنًا فى أوْج الغبطة ء غيرٌ العذّاب؟ 
كما لو أن الفرّح ليس إل العتبة البهيّة لقمئر اسمّه الحن . 


أضمٌ بين شفتي شفتيها » عنيت المداعة , بادثا رملماً آأخر لمخطوط 
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أخْرَى طُولاً وعرّضاً لهذا الكؤكّب الكْرويَ الآخر الذي أمسمّيه اسَلم 
وأنتمي إليه كأنه بؤبو في عيّن الكؤن ثم أعمسٌ للشخص الذي يشح في 
ثيابي ‏ انظر إلى القصبة في ثوبها الأخمر في كل خيط وطن وثمة 
نواقدٌ وأبواب أنث عبرها القريب؛ إلى كل شيء 


وأكوث كرّررت على الشخص الذي يشم في ثبابي أطبقّ شفَّتيك على شغي 
و و اممو يو سو ش 
الطبيعة اشرب ما وراءها اسمعرسل في , لايك افر العرافات 
اللائي يتحدزن من سَبَا وما قبلها وجاهز بلقيس كلام والنّباً ميا . 


إِنّه شغقفي مُهرول بين الخيط والخيط إنه الُون: يُجَنْسن * المكان ‏ يتبالأ 
جسندي يتسارجٌ خُلبِي 

يا أغضائي 

ل أنت السفن أ الشواطوم؟ 

وامنتشيرٌ جتوزةٌ المّاء 

ويكون لي أن أقول لنت أنَا مَنْ يعيش الخبطة بل العبطة هي التي تعيشني . 





6 
أيْنَ نشمتك ؛ يها القطّب؟ 

أَدَكَرُ القطب صموة للَذَّه » وقامةٌ وعشره تواكي المسيرةً التي 
يتاحى فيها الجَّدْرٌ والمّاء آنذاك تكلس مح المداعة كاك #جُلس 
على مفعد من الدتخان يمْملهُ صوت القصبة كمثل خم ة عائمة 
تشه تشمّر كأنّ أحداً في هذه الخيمة يُسِككَ من ذراعطّك ويَعلُو : يا 
تتفراغ إنذالة الفراغ الذي يمعفئ يدكهة الذخر يا للكسل آنثالة... 
الكسل الذي يُقطَّر العمل كأنه خشْرةٌ الأزمدة وما أَغْمض الشهوة 
آنذاك وما أيهاها . 


أَيْنَ تجُمبك ء أيّها القطب؟ 
أذكّر ليس للمّداعة ذاكرة إلا هذا الاح بِيْنَ الجمْر 
والثارلا يلامس أي منهما الآخر مكلك يُمرْج بيتهسا 
نَفْس يَطيبٌ لك أن تؤمن به مؤكدا أنه طالعٌ من فم السنَسَاء 


أذكر في هذا الأقاح يمك ذلك الفراغٌ وذذك الكل أن تَتري العلوق 
يأغضائك2 أن تقول للدخحان أنت الغيم الذي يقطعْ المقيل تعدفين 
نصفاً لشنّس المخيلة وتعدقاً لمر الحسد , 


أبن نجمتك ء أيها القطلى؟ 
م المداعة كمثل أثراة تقل حواسثها فيما تنتظرٌ من يُحَوّرهًا 
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شاهق بل من القدمين وما مولهما متغوداً 

ريما آنذالك خرى الحلم ينزل غارياً من بن أهدايك ويتدثر بالوقت 
ريما تَرَى الب يقفت بِيْن يديك مسحفرقاً بحقائيه 

ريما ترى تلك الزّهرة غْيْر المرّئية في مَاء التارجيل تُريم ثيابَها على 
عُتَق الهلال وتُسعد ساقها على خاصرة القطب تاركة لتُويجها إن 
يحور من العادة حيث ينأمٌ ويسعم يسعيقظ في لْظة واحدة وقل 
حيث لا ينام ولا يشتيقظ بل يسّتسام لخمدر لا فرّق فيه بين 
الأرق والتعاس 

ريما عمست افرشي لي مشريرا في أشفسائي أيْثها الزعرة 
وَحٌّدي الجهات كلها واكتّبي إسدْمَاءها على وصادتي مصهورة في 
امم واحد لا شرق لاغرب لا شمال لا جثوب ء بل البؤرة 
العموديّة التى تتلاقى فيها الأنحاء . 


ين نجدمدك ء أيْها القطب؟ 
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7 
هُونًا مَاء الجؤزة يشتعل بأخزائي لَك أشزائي لا تلبس إلا ثياب 
المتنت ‏ وقلما يقرأ في وجهي إِلأ غَيْمٌ الآسئلة . وعئدما يُحامر عيني 
ذلك الأحسرٌ ثوب القنصبة الذي يأبى قبي أن يَرى فيه غير الأزرق 
البتفسّجح أقول للون هو كذلك باطنّ وظاهرٌ للا ذلك لخَصيت 
الحياة يحبر الطبيعة ولكّان الففاء ضيّقاً على الرّيح وأقولة ‏ المداعة حي 
كال في مَدينة شهواتي < وباللاشياء في ها الي ليضرها غمئوة 
كاتها الجدائل ولبعْضها تهم كأنه تلك المُؤقدة ثَارٌ اللّه . 


2 
ينبثق من شأء الجسوزة نور ينسشي في أم ا يشلمٌ قميمًا وراء 
الكتف عنقي لم2 يتسلق الأفق وراسي شحسن وَرْقاء , 


(ستهام - باريس ء ذلك تمورّ 1101 أب 00 ) 





المداعة : هو الاسم إليمتي للتارجيثة ؛ أو الشيشة كما تسمى في عصر . 
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شهوة تنتخدم فى خشرائط المادة 





حدث هكِدا _ 
سكاكين تنزل من السمماء 
الجسد يركض إلى الْأمَام ٠‏ والروم تتجزجر ورَاعه . 


حك هركنا - 
مَطَارق تذادين يَعْمَنُونَ دَاخل المُحيدمَة 
قرس وأتقراض مثلالات جسم 
الكثاية حمفى إيذي وجي 


اوور للا 


مسس يسيب يسيب عبس ص ع ب تسيب بس سس ميم عسا . رأ :3 لبيديييميي ميج اس ياي م سي 


4 


حو 3 للضي نام ا 
ِف أحَيرُ َجنسّتي التي سحي 5-0 
أتُقامر اللّغة؟ مكلف أ 0 

ص الأغة؟ َكيف أَسكُن . حيطا في كَلمَات اهمد م 
في ذَاكرتي : وَعَا هئ نُحَلييمَ من [والإشارة هنا الى شيء إتخرٌ 
الأ تقاض العائمة؟ غدر بلقوس وَعَيْرِ سثايمّان]) . 


سيد حراط الوب" حل ل لال في سب ورد 
أعمغسائي؟ هَل عَلَيّ أن أُصدم من الرّمل مدادات لرقتي' . ؛ وآ أسَْلقِي سجر عجرا 
ود في أبديّة الطّاعَة؟ + هل. على أن أذعن تسد جسدي يزيت الآلة» وذ ألا 
مجرتي بتعم نحم لذ لذ؟ 


كلا ١‏ ليس إي وطن 
الأ في هله اليم التي تعبَْرمِنْ مُحَيرات الشتشر . 
أوبني . الحْرّسيني أيه النّاد الضناد ‏ يا لُشَتَى : ؛ يأبيتي 
ليك تميمة في عق هذا الؤقت » وأقجّر باسمك أَخوَاي 
لا لأتك المبكل لآ لاك الآب أ الأ 
بل لاثنى ني أحلم أن أمحَك وابكي فيك 
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أن لقص يك وَأرتَِش وتصطفق أنسحائي 
كمثل توافذ بين يدي ربح ترك لتوّها م أصتابع إثلّه »# 


حكذا نول فيك إلى نفس يَهْبِطٌ من قم السسّمّاء 
يمح في فَوْجٍ الأرض ء 1 

مكل! أحضتك وقول من -جديد 
وَعَلَى هَذ! الجسد يُرمَى ترد التاريخ . 


3 
من أسل أن اق مرا قجثر أن تنتسب إِلَى' وأن أتمَرأى فيها 
من أجل أن أبتكر فراغا يمسم لأخوالى 
نما كرت أنه لبس مغطفاً ينصلف خرَاع 
أذ أنشي يعدم :ملف حتافيّة . 
ريما محالت أَنْ أشق شريان غيمة لكي أزوي: عشي 
نما تمدشت : الوَطّن .. واكتَفبّت بن أزوي تاريخ دزويش 
يُشرف عَلَى المٌوت كاسياً بره بصوتي . ٌْ 
أو يْيمَا ستاولت أن أفتلح برج إيفل وزع مَكَانَهُ شجرّة ياستمين شامي 
ريما أوتايت أن أدضو من جديد آدم لكي يَبني لكيه بيتباً عَلَى الآرض 
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وَيتَعرَف عَلَّى أَبنَائهِ ٠‏ 
نهآ التشمس تمشط رأمن الغُرُوبٍ ١‏ وَثَمة َمَارَات تَْمَدٌ في اريس ممعود 
الكل أطت 
ِعْقَدٌ جلسة مَعَّ ملائكة الإسعاف العضلي » - 
أنشَبهُ بالماء وأنستكب فى رن أحوّاتي 
8 
نشب بالأفق وأصْمَد إِلَى ذزوة رَغبَاتي . 
عرف تَمُوتُ َو واحذةً » وتَولُ مراراًء وَيْسّ المت صالحاً 
إلا لكي نعيشة . 
أغرف ‏ القَيِيه غهذه الوردة 
العَيب هذه الما 
وَآلْوَينَه تسمه عقا السسماء . 


أغرقة ‏ غَيْمَة غَيمَة 
ولعلا بالتاريخ وين ' 


كيف يناس الزائل وطريقة الرييح؟ 


اس سس سي ب سس بست 23163 





4 
َمْيَكْنْ واردا أن أقايل ريشَار قب الآسّدء أؤ لويس الرَابحَ عش أو حَتى 
تاليو . حكذا وتذكني را 
لبس السباب ء وأستَمتمٌ برّويّة كلاب تَفعَرش مُهُودَ النّسَاء . 
كن لا َه أئبي مض قجمة واحدة تَرقْ أو قفرا أو تي كما كان 
تَفْمَل الْجُومٌ عاد في أيام طفولتي » 
كنت مضصطرا أن تسيل تجو م قَعتابين وأَنّْ أَمْتَدي بها 
فيمًا أطُوف الشوارع . وأمنْسَمٌ أنين البَشر يَهْدُ 
حول الستين ء ولا مصبا له . 
إلى المقهى جَاء ‏ (الثُومّاض» أظن) » 


+ اد 4 


سايج فعةه كئيسة السأن ب. جيرهان 
ا 0# يعمُود ققر ى ؟ مَشَلُول 
أن يَكْتَصفّ جَسيمَ الجَنّة) 
جقاءرت أرخس لا تُريد أن ترى الستماء 
جاءت أعنوات مَلذى يقرّاءات 
الث العوبِي ؛ -. 





““كك“““““ه“كككككككككك“ك“للاتتنتاةنا ازاز 


[( كيف أَزْيْن لْغَراني أن 


ري لو 0 6 
يور صر 


ع 
وم قصل بَعْدُ .)] 


010 0 


كنت أمْمَمٌ الفنجيج لا مُباقأ 
فيمًا أكرا نيئّشه وَأَحْسَيُه طوقاداً ٠‏ 


زب 
ني أي ' 3 عاد 
0 
ها اكلام : هباريس كمد أسحلاقاً 
دمحميي 
عي الم ' 
كم يتحول الغيل 5 
الى توك من اللم 
يتشد في البيُوت والموانيت .) 


حا » يُنْبضي أَنْ أُذْعن لطُومّان المغتى 
ينبَغي أن أمتادق الشلمس مَائْلاً وار المشمس 
0 نشم سأوفر ال في سم لجسيل 


سنس بسي نيم مس سج سي لسسع تيميو مس ممم 79 إل ٠‏ ببسم ماص يي بص صو بعس ع ب مس 


ليمي أن أفرِعٌ تفسي كطفلة أَمَيثهَا للْمُْتَفيَل . 


رح | 0 


# عا “ل سا الس اس # اع ار 5 : 
هل ريمت الشاعر . يختلط وجهه (-..غي مكان اله مكل طلالشسبسوقة 
يأ سباح الهوآه . 


. معنو رز ل ا وس ا ل رم خا د 
حالما قَتميّه بللدل؟ وو ا 
شل ويه ب يُسددٌ ف ره على الضوء : الذي يُدبتها يلوب كالسير . 

ويسحَاول 6 من مرق لوث كمي سوم ل 
أن مشعل الود 1 تقل لجمتاه سيد 

هل رآيت كيف تصحول أوراقة تيستاناً ‏ ولهواء عباءات تعنلى من ستتّاه يلون 
للريم؟ الرإخياض .) 


ب 2 ا كن 5 
د ع 0 2 2 7 سس 2 عب ا هر اع 
حك سا سي ل سرخاسس الو عي ات اق حم شد صلل اع وس 
كأن متشركول يتوسملون أعتاق زجَاجات فارغة »- 
تعضهم : هجو #الأرميه : 
عا ال “ده هاس شر اس 0 
1 2 برهيو 6 
2 شرايا يم موي # # ا اس 
ويعضهم يرأ المزكيرٌ دواد 
-- م 2 0 ب 2 6 ج22 فرك ب > - 1 مك 
وكآن الحتي المناحس عشر يتراءي كمثل غابة لا تتحرك فيها إلا رؤوس ثقيم 
فى كل رَاويّة مُشدفاً للأعفراء الجنسيّة » 
الى شل امد #لشسع 
وفي رمَاد يه وَجْه الفهماء » كانت حيال صوتية مُدندن يما يُشبه التذير . 


عير 
ع اميق © 
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كيف أت هل العَالم الأبيض أن الذي جسدة النبوة وَبَيئّه المسمخراء؟ 
كيف شرح كَلمَات تجيم مِن العَالّم ؛ 

ضوءا يُجيء محا وراءة؟ 
لا يد ؛ لا يد . 


(ث) 
تهيئونك غبارهم الذشري / تَردة صلاة الموتى ‏ (...عَنَاصافيلى عن الشذوى 

على قل ماس - م 

ألمآء قل امي الره كر وتشقن المييضي الرمني 
6 الرمل 2< الومل إلى الثلج الات تُسَول البشوإلى حساء لوجواني؟ 
وتفور اعفد ووددفة -تندنى أ في شرق مون ثٍبالهة لا أزى منهًا 


لس 1 ”5 


في عرب لَمْ يَسْذ يرا إلا للنضاءة 
وناب : 
عا هُوَ يمسف تحت أهراء يكار 
الاليكتروتي .) 

اشرق جرح ولح قد الستياسة إلآ ئس 

كن ء سَسُمْطِرٌ أييضاً في الغَرب 

رادم 8 وق 0 ت ندمو غيها أعشاب الديرل والأورانيومع 
وسّوف يون المعو مُوحلاً منود . 
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8 
أوه ... كيه 1 اليك تشمفل يبول عَلَى الأطيد , 
أوه ‏ كلب السيّدة يرق على مَتحدة 2 قوس النتصر . 


لج 
ميت أعطى ميت أذ , (سنْ الجهات كلها ٠‏ تتغاطر شوم ملو + -- 


١‏ الأعيّادٌ فتي لَمْ نمت اد أن 
والني كنل[ ديجي 8 


ا َ 


00 والذرة ابه عط زاسقة عَلّى 
و ١‏ يأقناك امبر السرّي ‏ تكله الجرّذان 
7 08 ل جو قر 0 اس الانيكترونية) . 

هَذَا العام شَئْ 
ب الذي آراة؟ 


لح 
8 5 535 103 5 (ينبغي أنه تعر يزو زايا 
سات لوي الى حر تكها الأظافر: وأ يكشي على ل . 
فس 1 0 > ايرس هديج جما ك” مياق 
ريم متيل بعطارين يَرَيْنُون الأؤيتة ا كشا يوسخل يسن 
يي الماع . وأ شرف كتف يس ما 
لا يكن حل + 
اللي . لكيه 
أذ شرف كيف يَشْكر ابيع .) 


تت ااا الا 





هنا : تبث تبتى أعْشاشئُ اسار 
ييه اليَمِين » 
أرَى إِلَى الوقت يتكنس يارُوداً 
يض » فيما أقيس الأعَالِي 

نبي يُمكن أذ تَزقى ليها طُوز 

للم » وفيمًا يتوضأ تامع الي 


الخاسن 3 داح في ببس العمدلناة ظ 


في الصتباح ء إِذْ يَسْعْل يقار السّان ميشيل : 
وتلتطم أحشاثة َقُدَام المارة تحلو أن 
أرى المتصا تداق منالان كتفي ؛ 
0 
7 المج نك 


واحدا يَحْلُمْ تائهاً في حُرُوبٍ أيّار 68 


هوم 
م 


الى تُقطرٌ َمأً؟ كيف الاثم يبن شاطقي 


اكور 


بكرن المتومتط المشترك » قيمأ تتعثر 





اديوه 


2 
3 50ظظ 
يتَسَججَب لقال القسيف الذي لا يليت 
أذ يُفسيح سل بُقطة » في سطرء 
في هامش ٠‏ في, زلوية مأ . 
هل قتسصق حاغك يهل 
الإمشمشت؟ هل تلص طوفانك في 
هلا المقهى ؟ 
وماذا يُحْحرن تسمحرائك » غير فرشل » 
هذا الأطفس الشَرب؟ 
ولماذا لا يِسَمَمٌ مسَوتُك الأ حين 
لايزال وشت طول ما تبعنى نك من 
الينابيع في أرضلك الكريمّة؟ 
ايها الْعسَيْفُ العامفن : رجاء لا 
تعيش إبضاً [ذْ أقول تلك : اشحل, 
قبل أن يُستصيفك الموت : لكي 
تموبعء لا كمثل فراثة + بل كمثل 


١ وردة‎ 





بأباطرة العبث » وتخلح ملطان المعنى؟ كيف 
أوفق بين برج إيشل والمسلة الممرية في 
سامة الكوتكورة؟ 

أقسم إنّه باردٌ وشبه ميت 

قم إنّها أجْمَلّ عاشقة : وأنّ قامَئها 
هى الألف الح . 

أقسم إن مترير السحصائة البشريّة 
لخ يغرف عمرياً أبهى . 


10 
د 


بأريس, 0 1 40 جام الوشت بموائده ب 
ضوءك يكاد أن يُخوئنى المتياة حعمائه التي تطيم 
(يَجِلس المُزفصاءً / ا 
نسي على ).لال الل خرف اتا . 
هل أقول لبساط المُحَيّلة شملني؟ - 
المتاكري ‏ كوزء فى صحن بيضري 
يحمله خخروف من القدس ) 


0 


أتعرق علّى جا سيسُون الذي رَبَى الماعز في عرقت » 
أرى اتستخاصا كمد 4 اليد يمون 
والسّذة رُوجته ميُرْيْنونَ الحيوانات ؛ ويهيثون مأتمها» : 
رو مقيرة (سوية ‏ شوق أن تبش + لمعت 4 
أَجْلس في مُقاه تُذكر يِمَقهى الْعُمْيان 

في أزوقة البالية ‏ رَوَيَال ء مع مُتعبين 

او خسن 
من كل نوع ؛ 
لام 2 
ينْفُصُونُ الستاعات كالْمَطْنٍ ١‏ (ياخذ انتما مصلوية على قامة انثييه يروو . 
يله لتجّمة خمائها عا انتراياقة 
إن تبككي على شراطيه .) 


باريسُ ‏ لمت الحاءك المُتنائرّة في أغضائي » 


ابر للف مدا 
ش [! 0ه 
لم لق ا رما 
:. م شبح لا ي: ب كما بُفْرَعْ الباب ء وال تتصقوا 
(الروح شبح لا يق * من قامته دما للصعود : 
وَالجَسَد + وحده » يقشر د كانت الرَطيَةُ معظل عَزْلاء : 
ول الس : كان ثكم سوقَى ب ى تغرامعجسدا وش لوا ٠‏ 
1 ا سجوسمتة ؛ 
مها آنا أفتَفَى خطوات الأحدب طَّ وربسشيوور + وداتتون اي التولفى] 
لا الاخدى لذي ناصت بين ولزتفع حتؤت قو : متطهاً افراع 
ع امو 06 ع" الور ” يواه الذي يبل الذات والكتجرة » 
يديه نوترداع ء» بل ذلك الذي رأعلت امئوات تُرحْدُ : آمين!) 
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لايزال يُشذْهِر ؛ كل يَوْم » شبيحاً 

1 5 َف على أَرصقة لان سيل + 

ويتقوس ونه الل ني التي الاين 
عشرء حَيِث الكو يُستاناُ حَيوانات . 
والأئقَى ديق لنباتات خنشى . 


أقول هامسا : شيم وأمنآل : نرّفال| 
هَل كان الْحَيْل تاعماً : كما اشْتَهيِت؟ 
رين) 


انيد إنها دواع الشغر م تنحدرٌ من قمّة !لون ! . سباملة ملة القيثار الذهبي . 
وانْظْرًا إنها تحطم حَيث خَبَرٌ ماك في طريقه إلى خُرْقته الأخميرة . 


وكاتت وأشيادثة العاذ شقَة» ثرافق السرم التي تقلت برليُوز إلى مشجرة 


تولمازقر» وتطغي إلا ؛ تحمحم الوداع . 
أقول هامسا : : شبح 7 »يما انعَطفٌ تسو كئيسة السمات . -جِيرسَان ؛ لحي 


حيبي بي أيُوللينير : 


لاما , أيها الشبحح » أت أيضاً . 


عله 








1 
مرج إيقل تُوتزداغ اللُوقرٌ 


هَل مل ؟ لم يَعْدْ برج يفل فى مكانه 
وها هُوَ الأوفر يَرْسَفُ تَْوَ الشناطيع الشزقي من المتوسطط 
كأنه يري » هو أيضاآ أ فتهي اشوا الامشكقترء 
وها هي تُوتردامٌ تَدام» قيما تبتهل وتريت على كتف 
الستماء لكي تتهذها وساتة لأحُلامها . 


بُرْجْ إيشل تُوتردَام اللُوقز 
جامع التي الخامسن 


0 
ولْمَنْ عَذا القؤل : «هكذا تكلّمّت المعذة : 
سمي الشرق والغرب مَعَصْمَين , 
والشُبار حكما؟» 
َم انظرٌ إلى الوجُوه وأقول : 
الجَماد لَيْسَ في الجماد ‏ بق في الإنسان . 


لياه 








تُوتردامْ جامع المحَي الخامس 


ابكى ء يا ملائكة الجحيم » 


5 # اس بالاكبي 0 2 باه إلى 


أقواجاً ٠‏ ألواجاً ‏ تخضي إِلَى التُعيم السّيوانات كُلْها : تاطقة وحَجّماء . 


ظ 12 
حديف شكد| 
0 ذاكرة الثاذلات ب 


أبو ثواس توداير 
بَشْرٌ من قصيلة الإثسان التاطق 2 مَلائكة جامدوث في أنحاء تُوتردَامْ 
لكنهم 0 ينطقون ١‏ يُحْتاجون إلى أجساد أنثويّة 
ليس ذلك بسَيب من الخرس لكي يَعْرِفوا كيف يُسيروث في 
و أي عاه,ة سي 2 إلهواء - 
في صسَحراء ‏ غازء َو غواء يَرْفْضْ أن يتحول » إلا إذا 
حَوْبْ يُغْلتُها تلك هذا ذاه تفخت فيه من رُوحلك .. 
لا لكي تحور > يت الشّساء جرارٌ تصطلف 
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بل لكي يَبقى 
هاعر 


١ ق‎ 


ع تحرف عليه كأثّه ليس جَسّدي 
في لَيْلة لَمْ أقدرٌ تجمالها 
أي ينها ون ميزولي 
ححيث: أله تقسمه 


ملل يعرق الح 


ّ لأمشود في أشفبات المرأة 


الرغبة في سّديم إشارائت, 
وك إشارة لبر كك 4 


حك شكذ! ‏ واتفجري 
يا ذاكرة السلا لادب عه 
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المتنبي شوو 
عويات لمسامير العقيدة في رمن مصفاة يِل متها يدفقيٍ 
طرائف تتعقبها الفثران واحد ء دم القتيل وتّعاب القاتل 


كائنات برؤوس التجاس وقامات سديم تستج فيه الأشياء :.. 
التمالقة | حَيوانات مِنَ القش تَرَقُضّ ‏ يها 
في مُمائلكة م جوار أطغال عُميانُ » 

شخيص يُحمل مذراة تحمل رأساً وما 

لساعطاته عم يرأس أوزقيوس 
قُصاصات أشلاء ء والرؤوس فواصل لكدثها لا تسبح في الصاى يل فى 
وسكركات الذعان 


د ان قر ساد 5 اين حيل 5 8 ظَ 5 005 2 مر سس 
خرافات تتيس بين لوريد والوريد في في صراخ لا يخرج من بين شفتين + 

8 1 ارات 5 9 1-5 > عير 5 م , ب 
تاريخ يلف على وشيعة للحفظ ء وترى فيه أيدى تخبط ولا تري 
والسَمدُ للكافور والسَيلولوز أججساما 


أقدامٌ مشي في اللخظة تفسها إلى 
لمن 
وإلى اليسار 
عمال يعودون كل ليلة إلى أكواخهم 
يحملون عيداتاً يست إلا أفخادا 





الله 





لآخمرين عاطلين عن العمل . 

هَل أحوال الجدلم تشبع حا أموال النفس؟ 

أمتأل ذلك الرّجُْل الذي كات يُكررٌ علي هذا 

اقول في يروت ؛ والذي كان يَلَبَسّْ فا حمر . 
يتمتطي جراتة ويصيح اللنيا باطل ياطل . 


وأحلامي تُغْيْرٌ طريقها :- 
أظُنْ أن الكائن الذي يَسيرٌ صالياً وَجْهَه كمثل أنشوطة, 
والّذي يُشاطيع الغوات والثيل 
فيما يُشاطين السَين والهلسن والتَائِمزٌ » 


للد 


عل لي أن انتظر تسديل يذار آخر؟ 


13 
شغفي مَليء يبذار يرج خفية من عيراقليطس ونينّشه : 
ذلك أن في أخزاني شيثا من ورق الغار» وأن بين كتفي شراعاً رايت شبيهه 
سَرّة قي البحر المُتوسئّط : قرْبِ ججؤيرة أرواد (والغريبة أن اشمه مجر 
ذاكرتي) ء 


اذد 








و من قف روي . 

0 065 الم 7 م 2-5 “بر اسع "ا اي 9 
يَلْتَفّ حَوْلَ نفسه كالبعملة » ثم يتفكك صِوتاً في يُوق كنسي 
لايزال يلتصيق بجذع القرزن السّادس عَشرَ ء 


ذلك آنه ج216 كب كل جد إنسان في هذا التعثر 

أن تمزج أجل قملة برأس بكرادة (وإششر» لكي ُشكل روحة هما ششت من 
تلك المواد الى تمل المسوائيت») + 

ذلك أن متلطة الستماء لانزال تنحني أمام كرسي جا دارك : 

ون ماء لايزالي يُتقطّر من سكل سشفها : 


14 

هل مسد باريس يَسف؟ تساءلت ء وأنا أمستقبل في شامب دو مأرس كوكباً 
م م # لاجر ير اس # اع دن سلس الك 7 
لم يكن الشجر يُصَدق الزهرء ولا الزْهر يثق بالشمس : 
كانت الريمٌ وحْدَمًا لا مبالية وكا الغبار يصق لها . 

- 1 لد بم رم ع ع ايك جمس و ور اد ع 2 وى تا رض 
وحَسِبِتُ وأنا أنظرٌ َي برج إيقل أن طفلة ترقَمهُ يساعديهاء خخلافاً لما يُؤكده 
لويس كارول ء 
وكات لوصوم سوه شكال عيوم شير أوتها دائما 3 


3531 








ولح تكن الرؤوس قُمريّة ولا شئسية ؛ 
كانت ١‏ بالاسمرى ‏ نتسب إلى كَوْكَ بر نسَيْتُ كيف أصفة (ساسسال عنة 
ليتري ء فيما بَعْدُ) . 
يا للأشياء المتناقضة التي لا تقد رن تَرى وَحْدَة إل فيها! 
وذ هد تَسَجتبِى » لت مُطْمكماً ‏ باريس : 

نما في مُتيهة ما (قيما أدخل إلى أخشاء 

المأبيعة » الا أسماء شوارصك 
شارع الشلالات ء شارع الجنداول , شارع الحّورء شارع الأكامميا ء شارع 
المتفصاف ء شارع اللوزء شارع الكسلعناء ء شارع الكلوزء شاوع الكُوت » شارع 
الحتوخ . شارع القّمن » شارع الود » شارع الزمرْفُونُ - 


دون أن أنسى شارع مُورَايا ورنيتة العرّبي) ‏ رُبَما في هُنيْهة ماء سأَوَحد يمن 
خُروفك الصائئة ومّعيلاتها في امي ء تاركاً الصُرُوف السشاكنة لتعاسها 


الستماويئ » أو وما صنضتة مها سجاقة لن يقدر شاعرٌ فرّنسي حي بولج 
لفسةء أن يُممْرٌ بيتها وبين الجتتاح . 


15 
تقول إن . أقول ليكن , 
أزبي أفلامي لخفْرّةفي وجخه الفَمَرِ » وأغطِي ذكرياتي لغجعيدة في عَلّق 
السين :- 
اعجرء أيها هر حاملاً اعبار وقفصولة 





ام املا 111111ظغ 


لا تنس ذلك التهو الآرٌ الدي يجري بيتك وبيتك 

اخترس من الأنُوقة الى فيك والتي لا تظهر إلا ذكورة 

اخترمن من الكائن الذي فيك ؛ والذي يُوسْوسن أنه أكملّك . 

ار أيها المنين 00" نا 

مَوْجا يرع طحيّه من الجشر والآثقاض الأخرى س (لوشت بجيء يرحُوشه لك 

دأرف أل لي جاربا 1 ِ ري 3 

ل 

انيل ناس اط ل 00000 لؤلاشتت.ثماطفن. 
هو قذي يِقَسيَعٌ في -مُمُجسرته 
كجوزة القيء .) 


أرئ: َيه شري عل (س) 

تجري مَعْه أفرامس القرون الوسْطى 

وعربات النْهضّة وَدْمَى الحدائة ٠‏ (الحياء تلكا يبن شطواته :... 

8 2 اح و *داهةه 2 
ري أنوات بوذلير ووتزياُون ٠ ٠‏ الهلا شي المائة لني نيم ستول كاتها 
8 سِ 5 8 0 

ترفال » وهيجو ء رأمبوء الارممه ٠‏ إريدا يكير منوقة : 

بيكاسو : كن يقدر هذا العالم أن يرد 

يجري كس في تموجاته الثورات في أسرة ليست للغكل ١‏ 

والتواريخ كخبز يأبس . 


3 سس سس سس يي سس 





تقول ليك .. 
أجر ؛ ايها النهر : 
وقادم لهأ آخبر حَبّة للهواء يد 


اقل * 0 ات ل ل 3 ليع 
اهمه زعبية وعطاسوت ير تحجلون. اللذة » 
والشهوة تملك الفسقاف . 
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إنها شهوتى تتدقق فى خخرائط الماثة . 0 شيا 0" 
8 د 7 57 (لا الشرق للد ولا الغرب ء [وعثرا 
2 هي الدقائق تتفتح في 0 لعوته] 
المكان» كمثل أغضاء جنْسيّةٍ ٠. ٠‏ وا مو الشمال فرق في ليد القاكرة 
وكلما علَنْ المتنوب أنه ترج من داء : 
وي متيري » كل متباح من 116 ؛ شا] .وى بع تن علد حكن : 
لورميل : إلى 1 » شارع ميولّيس ء قرا افرح قرب الاستدقاء إلى السُرّن) . 
في تقطة الماء كتاب المحيطات ؛ 
لْمَسْ الفموء الذي يَعْمَلّ كالمخراث 
وأكتشف كيف يظل الشاعرٌ طفلاً وله عُمْرٌ الأفق . 


لعل 





لي ليا 5 ان 75 51 0 
ثم لا أعود أثردة في القؤل : « امه 
, والاأخخر 

أنا به 
ليس لوقت نفسحه إلا سملة 
لقطاف الشغر. ' 
دجأل وال رابو وفبتئد مينانا : 
الحجان عو لفسه الضوّء / 
لَب ملم عر لشزق . 


بده تس قان 4 
زما الذي يجعل قدميه تعرقان السين 
أكثر من «َحيُلدٌ أو برذى؟ 


1 3 أو سه 
ب - الس 
ل يحبا الأرضي > 
وبحب الأرغر أكقر مما بسب الوَطّن + 


اضي) 
1 (يبقى أن يتوق السين 


/ قرأاء (الإشارة عنا إلى شياء أخرَ غير 
كلا ليس جمدي بجعا ولا نيلوقراً »ع (الإشارة منا إلى شيء 


افر لله اله 0 
لكن تخت أهدابي ترقد أرفيليا 


ظعمٍ 


لم لوي الي اتتدحها 
عوته في فالثيرات؟ : 5 
العسماهة ء الدمة + فسبفى 


لو 
جم عجره ان المحدب ء التشيف] : 
اليا 


ا ل لطسة 5 
وأشلامي كلها خيرات - 


5 لواحا أت هال 
11 انلصح كفسي بصو 1 : 
أمام هامّات : 


لأكن حتكيماً- 


والمرض من عائلة وأحدة ؛ 
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0 

يفيض أذ لز لمحكمة جعوم ار 
مر 

لا لكي تشذحبة إلى الكتوكب + 

3 فر 1 . 

2 خيرات شبئحة 

ا ب حي 

الذين يخلموث بالطولف حو 

شع ل ترد كف تسل الح فى قد 
0 





لأتوقف عن الاهتمام بالتهار 
والليْل ؛ القَمّر والشسمس 0 
حا للْحُبْ كما يُعَلْم هائلت » حُرُوب كثيرة 
ولابد » بين وقت وآخكر » من عاصفة 
في الجسد تعية ثر تيه أعضائه . 
مكلا رَعَيِت » هذا المساء » قطمانٌ الشوارع في اريس » 
وحين ريت توافيرٌ اللّهب تتفجُرٌ من أفخاذ العمارات ء تَمْتَسْتُ : 
لا شيء بنلؤني وُضوحاً كهذا الوص 
(أوْ لَعلي نمضت ؛ لا شيء يملؤني عُموضاً كهذا الوضوح .) 


. هو 13 نا ف 


أخرخ من 6 كعطر وَرْدةَ 


تكات أن ١‏ 
د أن تموت . ال (كيف تُوْمحَد هكم الراسمة .. 


إتموج وأتعدد , الستسكة في عاء الععكر؟ 
الدج بالفكل ومع م لا" شهدي الخاس. . كيف مُقيم في ننه الذي 
وعأ عي الستياة ارد وق جب سم 9 

أن تكدث ”دا 00 0 
2 0 المرثي من كلامه الذي #سستته 
لا أرى غير آلات قتراهم أغمدة لغة غير 
في حقول عن اتفاس البشرء مرئيّة؟) 
وليس ثحة تهار ولا ليل 
بل شريط يتواصل من لحظات تَتقطم . 
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لا الخارج بيتي » 


والذاخل ضيق على .- 
كعطر وَرْدة تَكادُ أن موت 


أخترج من سشلالتي 
لا أريد أن سمي / أريد أن أكون سميا للضنوء , 
لا أريثُ أنّْ أمنْتمسك / أريد أن أرادف الرّيح . 


(باريس + أواخخر 1986 . أئاثل 1987 ) 





في حضن أابجدية ثانية 





في حفن أنجاتية تحصن الأرس » يسْهر قاسيون وأمنتيقظ . 
لكن : إلي بالبخورء 
اعمس تُلتعصق بأسشدائي ؛ وأريد لك أيّها اليل . 


أن تشعظ؟ كثر بور بيتك آيها العاشق ‏ وها مُو الهواء يهب كما ْحّةٍ 


عَودني » ابتكرٌ طلسماً لأخوالي . 
أقدر أن أرقيك أيها العاشق : لكن من يُشفيك؟ 
ستأقول لمهب الرّغباتب جسني غابة ثُلائم رياسّه . 


» خرج من غَزلته دخل إلى المنقى . 

دائماً تَقصله حَن الأمام بضمعٌ خُعلوات إلى 
الوراء : لا يَصِلّه إلا ما يفعبله . 

» ليس له علفونّة ؛ الشعرٌ طفولتُه , 

به من مسحُوق الكيد عَدَء الخطرةء لا من العتب , 
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د لا تيا دمشق ؤلا إذا أعاديت بتاء السّماء . 


[ أبواب 


في صّباح تخمله الجراح » هربت هن شور دمشق ضصاحية » وتنزهت في 
بساتين الزينبيّة - قآلت : لن أعود » وسميت تفسى -دئ القستاع , 


عا 
نزل في هذا الحي ؛ في قَبُو يناية تنحدرٌ من مثلالة الإسمشت . 
فرش القديو سويوا لاحلام كان أكثرها يتبث بين ستمّامات 
قرأ عنْها ١‏ 
حمام الميناك1 »مام الود -حكام الزين 
حمام القيشاني ١‏ سَمَام الملكة 


وتلاك هئ الأسماء الأكثر طيباً . 
الشداة؟ أهو حْمَامٌ أندر؟ 
مَعْجونٌ تدك يه السلتحمّة جستها 


اليك اي + م وى 
زتجميل, وغرفة زيمت ولساب فصغفور 
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ديس وبيس وأمن 
وتضيف يعضهن أشياء تبدو مراقيع لموع الحسد . 


كغيرأ : شبّه له القيرٌ غارا ينف همأ ؛ 
1 هض لصيل ك امس 0 
كتير ؛ رأه كهفا يغسطربء ويترئح ويكاد أن يهوي , 


ف هَل الحق دائمً مع الرحيل؟ 

ه هَل يكوت العالم أكثر جمالاً لو ثلا من القبْ؟ 

هل يؤسسسى لدم لشير الدم؟ 

» هل الكتابّة عى أيضاً ساعة رملية؟ 

ه هل اللأمبالاة هي الوردةٌ الوّحيدة العي 7 تنحني لهأ 
الريم؟ 

بد هل الحيأة عنا حب إلى العوت؟ 

هَل حجاب دمشق هُوٌ الذي يكشفها له؟ 


يَلْنُ ‏ الكلمات التى رَدّدت معَه أسماء الشجر والتجوم والأصدقاء » تجلس 
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الآنَ في كوّة تيا وحيدة في القبو؛ 
أو تشمتّشى على الرصيف الذي يُتاححمُه , 
- تتحالف مّم الهباء أو مع الهواء 
تَنْتَقَدُ ملطة الؤرق : أْوْ تتواطأً مم الحيّر . 


من شفتي هذه الكُوّة » يهب عليّه كلام حصي على البَوْح . آسقاً ؛ 1 يَعتَلَرٌ 
لها : 
ليس سيّد الطبيعة لك يعم الآنّ رأمته قشت كَتقَيّها . 


جاء كمنٌ يبدأ تأريخاً . حكذا وجّد نفسته يتموّج في مُحيط أمرار. 
» جاءت النّساء سفتاً » ولَهْنَ جِسَدٌ الماء . 
) #جاؤُوا . كل مُسْمسبٌ طاممٌ . درت الثماء فى 
ألماء؛ . (البلاذري + قتوح البلداإن) 
ع «الغتوح ثلدثة : فشو عبارة » وقتوح حلاوة : 
وفتوح مكاشفة» . (اين عربي) . 
) لا تدخلوا البحر إلا إذا كانت الأشرعة نساء . 
» الخوطة محيمة والشهوة حبال نشد أوتادها . 
» السّماء في عقل التّملة » تَملّة . 
» لكي نفهم الرَمل » لشت قي حاجّةرإلَى أن تكُون 


موججا . 











بعد الحَّمَامٍ ومسلكه ء 
ور أعضاؤلةَ وترقى . تطبخ جديرأ بأبواب السثر. 
» إذن » لمج ذلك فيما يُواكسبة السرٌ أن يتئور ياب الفرج 


ه سوا شري الزاء وتستكيئها: لنْ تقد أن حول 
الكلمات إلى أشياء . 

1 ا اعلّى ماه 7 لا على مسا يأقي . 
ونخُوضوا مَا شَفْتّم عن الكروب » لكن بين شفاهكُم 


جاء ؛ 

في حديثه مم الكواكب »: كان تؤثر الزّعرة . تسستقبله + وهْي في ممريرهًا . 
ولَمّ تكن تحاورءٌ إلا بم أن تُطفيع شمُوعَها . 

يُحْفِيك أيتها النُوءاتُ من التوجمه إليه . جه مأودٌ يجهات 


» يا قطار الحبر : ليس له على الورق أيه مسحملة 5 
أتركوة يوس فراع هله الككلمة » لحب . 
الاجلحة . 

» الثم مو الذي يُفكرء والجسذ مو الذي يكب . 
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توقن أن التاريخ دحل ملي بأغشاش الخثل مِنْ كل نوع . قيما تخرج 

من ياب الغرج إلى باب السّلام ‏ 

باب الشريف وباب المثلامّة . كان عصيّاً على الْعْرْاة يشرمته شجر يُشيه 
العصئ السيوف البتادق وفقا للقزاة والغَرُْو . تحرسة كذلك عرائسن الماء .. 
بردى » العقربّاتي » الداعيائي . «وكانٌ كمثل اسلمه باب التَسليم والتحيّة . 
يجيء اتام أفواجاً للسّلام علّى علفائهح .» القوس التي فَيَّتْ رقابَهِمْ هي 
نفسشها تظلل رقاباً أخرى لسّلام أخبر. الغموء نفسئه يتللا مرآةٌ يكتشف 
النَاسُ فيها وُحوهَهِمٌ فيما يُدخَلُون وبخُرجُون . وثمّة جدود كالمَلائكة لا 
تراهم العين . 


ه دمشقء يذازك » لا بين يديه ؛ ولا في حمطُواته ٠‏ 
ماذا إِدَثْ » سستحُديه الحقول؟ 
» في كل ممندوق , يوقظ وضاح اليّمن ء ويدعوة إلى 


هو ذا حجريو يُولَمْ حياته للخليقة في متُرادق الشعْر . وأرَى إلى الاغطل يُقدم 
لاطدقاته » على مُشهد بِن العلاقة » أغئق خوابيه . وأسمع 
الفرزدق يتلعكم في حضرة امرأة لا تَمْدمٌ لا تهجو لا تقول إلا 
الب . ربوا من ينابيع ذي الرمّة ١‏ انظروا إِلمِه يرج ما 
يسك بالأقق . والمتلفساء يتّوارّؤن : كل منهم ينكمش في 





َه 





شعوة » ا في درهم » أو في سيقي : 


وه منسائي .لا فَوْقَ رأسي بل منت كتفى ؛ سسّلامٌ 
للشيخ الأ كبر . 

ع يا للشسرائب في هذا المكان الذي يُتاديه امن 
» الآفق يروز أصوات المآاذن : نيما تَمْبْسط البنة 
تحت قلعي قاستيون . 


نسب إلى َل ؛ لكي مُحمنٌ المكاشقة في ياب كيسان ؛ أؤ لكي تنزل 
في سلة » شأنٌ القديس بونس ء متدلياً من الستورء ارجا إلى يوناث وما وراء 
اليحر . كمثله ء لا تقصد الباب لذاته ؛ بل لما يخبثه . تفتحه لكى تشاهدذ 
ما يُنَخَلقّ عليه . وريّما سات : عل الباب جسيد؟ وما باب الصسد؟ رآين؟ 
ولماذا لا يُسْكن إلا بوصغه زائلاً؟ هل أجمل الأاشياء التي تُسكنها في 
الجتّسد وتسكنك هى التى لا قراها؟ ولا تدس أن تتصور يابأ مليقاً بالجمال 
مُشرعاً على عالم علىء بالغراغ . ولا تنس الحلقة التي تقرع بها ألباب لكي 
في لامك الأليف . هَل الحياة باى . واقعاً وزئراً؟ 


أقوامن خطوط تستقيم تسحتى تَتَلولَبْ حوائر وإنصاف 
هوائر مربعات مستطيلارت مثلثارتن مُجمسات 
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مُكمناي 2 أشكال على هوى البحط 


» التقينا » كم تتكلمء غَيْرَ أننا كرامَزنا : 

0 شوارعٌ » . أنهارٌ تحكة ضفافها بمُوسيقى التأريش . 
يعني اليأسمين بوت شعافت : ويدورٌ في الأزقة » 
افيا . 

) » دم أبيض على فراش القمر . 

) لا ضع سلة الشبار في يد الريج . 

ويسِيء الفرح هارباً في ثياب ورّدة تكادٌ أن تذيل . 

» لكل نجمة طبل ؛ والفجرٌ ناي مكمئور . 

) تملبح ملائكة سود في أسشواض من الفضة 

) شوارغ . -حُقول قباتات تقتاث باللسمّم . 

) امشتيقظت السنماء وأخذرت تُورْمٌ جرائد الصتباس . 


وألى توجّهت فيه ء يبدو وينهه ستراباً يُقَبَل الأرض . أيَامّه لدائن يدمو فيها 
هل الحياة هنا بريد يُنْقَلَّ في بجُعبة الرّمل؟ 
وين لك الغ الشعرّق الذي يعرف كيف بم سوير إلى لمشو 


وكيف يتسلق لطيفة الشهوات وخفيّها؟ يفرح وهْو يظلن أنه يسْرّن . يتَلدَذ وهو 


0 


لود دم 
ين أنه يألم . 
اكْمّبي » دمشق ؛ من جُديد » تاريختك على عَسيب التشْل وعلى أكتاف 


الر بل . طريقي فيلك وخرة » وحعافياً أمشي 5 


يأب الشاغور اس 
لَشُبارٌ خصات جام وَهيْهاتَ أن يُروْض » والطرق مُعَطَة بَحَيْض 
الأقدام . 


باب الغراديس ٠‏ 
ادفتوه فى حمه . إنسوا لا تنسوا . 


باب الجابية - 
مُوارٌ في رأس اللّمّة . 


فيه غيرٌ الشقائق؟ 

ع ما لهذه الستماء:-- 

لا مُقدم غير البلستم » ولئيس في جَسّدها غُيرٌالجبراح؟ 
به أتكتى يها الأحلام حزينة على نوافذ أهدابي 1 

ذ-5- سيوف :يها المتائرٌ وأقافاً : "١‏ تغرف أن الفصول 
أطي لغَيْريَ كلق شياء » وحْتَصدني يختطُواتها؟ 


ا 








ظلّك لابسن قامتي ؛ وأيوايُك مُحيطة بي هبط سرك إلى : 
سر ااي 5 أيه 0 
لا يسك الفرمٌ إلا الثدية والعطيّة والؤّاوية . 


1 خلوات 


أت 
نافذة . مُعْلَث» يتحدرٌ منها ضِوْء الطبع . يتسرّب منّها عواء يحمل أشكالاً 
كمثل الختيول ٠‏ 


اسببة بعد 
سلالم من أزداف وكواحل . حتاء وزعفرائ يتُتظران شهايا أنتضرٌء ‏ 
حاو ئيّة القادرية 


"اهب جععد 

نسي الملمٌ قلدّميه في الماء . ظل الدتيا رصاص مشموس في الجمّر لا فرق 
فيها بِيْنَ الكلام والطين . إِنْ كان مُناك شقاء فهو الفرّح . يجلس الغبارٌ على 
هده العقّية » منذٌ قرون » ولح ينقض بعْد 
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سب لط ل 


هق تجامح الإنسيّة -جنيا؟ 

دعالة قهاعلكي : 

لكن ء جائز صقصئ الشعرء وتجوز الضصغائر . 

المرأةٌ في الآخرة عي دائماً لآخر أزواجها » وقيل لأوْلهمْ . 
الخلرنيّة التفويّة السَتْبئية 


أ جد 
للرّمن يدان رَخوتان ؛ وللأبديّة هم لا يتوقفُ عن التثاوؤب . 
أفراس تجيء من كل صوْبٍ وتجلس بِيْنَ الركب . أشجارٌ وزد جُوري تخلم 
ثيابها الداعلية . آهء اللّذة يُسيرة والحيرة كثيرة ٠‏ 
الختلوتية المَولّويّة 


لير به 
أكاليز, تُجوم تَتَدلَى مِن السسقف . ترفرفة الأرضس كالأجنحة ء والعتاصر 


عملديا أحلام ‏ . الوحادةٌ حبر الستفر؛ .- 


أو 
دأو 
نش قوق يُؤوس الأزهار» وامتّزج يبراعمها . يداك بنفسّج وعلى جسدك 
يتسلق غبارٌ الطلع هنا تعرف أن للأيام قشرة أكثر نان من اللي . 
التحلوتيّة الرّفاعية 
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وَأ 

ثمسك يذ الزاوية بريشة وتزمسم الفراغ 

ما أن هذه الأشرعة التي َيل من السماء . 

هنا يدُخلٌ العاشقٌ في القصيلة الشفويّة كمثّل الرّيحان ؛. 


:2 تل بالوزدّة وعكن عسامعاً : 

كان لا بد من الكلام ء فلا تتفوّه إلا بالعطر . 
هَل الكتابة شهد يابس في قُغير مهجور؟ 
» الجر كتاب يعلّم التُسامح . 


111. مكاشقات 


أمن سوق الوراقينَ . تَجى ع هذه مُنْجرة؟ أمن أتين خشب تَفشّت وبعث ؛ 
عل هذه ٠‏ الكلمات؟ هل عرفت سوق الكثب؟ رُرّها لقَرى كف 
تممئد اقول علَى يساط مِنَ الحبرء ولي تُتملّى شحوب الأيّام . 
سه احتغل ؛ بعاد له 
أ في القنتم , 
مقط ابطر 
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والتحيّة لمن قال : «القدّمٌ لا الرأس ٠‏ نهاية الشكل وغاية الهيئة» . 


إنّه رك الْمَتْبَرانيِينَ في سثوق التساء . قبائل أعغشاب , فعا ثباتات وزهُور» 
والعُطورٌ َتتاسّل ‏ وفي موق السرير وسوق الستاغة » سترى الرّغبة 
جسمداً وزوبحاً - نساء يرن كأنهن يِتَنَعلنَ فى أسرة النُومّ . سمس 
سباولة بماء القمّر. وترى المؤرته يتقلب ويزحف وأهتاً . وفي سوق 
المزامير وسوق الا بازير وسوق الفاكهة ء تتنهد في متا تقول إذه 
هابط ندوّه من فراديس المخيّئة . وبين أهدابك تخمتطط المّلاءات 
والمتراويل والوّنائيرٌ في بهاء يُمَرَح ممَك بِيْنْ الطاهرية والعادئيّة 
حيث ينه أبو العرّمائدة يتحلق حولها الأقصيّان الشرق والغرب 
وتعلالا اليد الصبانعة ع 


جاجح سُعَشَق » شسرّابات , مسائد ء أرائك ء تاس 
مخترم ريسائليا بسطةه نارجيلة . 
أنها الثنيا وعائلتها تتشت سقف يتَتلمد على -حكمة الذغر. 


» غير يعي عن رس يوحنًا المَّعْمَّدانْ » تُتدلى أذنا 
) ليس هناك تورلا ظلمة فيه . 
) لا تتكرو! نحرق العادة . 


اط 








) استمنام للواقع إن شعت أن يسسلم لك الممكن . 
» ريما كان الوخل الذي تهرب مه + 

يسيل في الماء ذاته الذي تشريّه . 
» بَلَى , متذكر الثار أنها كانت مَاء . 
ع الغضاء هْنا نارء وَالطّيورٌ قصبدية . 
هما أكلته وأنت تشتهيه ء فْعَدَ أكلته 

وما أكلته وإنت لا تشتهيه ء فَعَدْ أكلك» . 
اراد الير واللج » مذ قتل المتدبي . 
لا يستقيم هذا المرد يم إل إذا أصبم مُتَلْئا . 
لريب اغوجاج أفضل من الامتتواء» ١‏ 


أطلقت العداث للثقيافة والرّجْرٍ والعياقة » 
للسائح والبارح » 
لتّفاول والتطير : 
وقلمتة : أنا الفط المتدري ؛ ه غَيْرٌ أي أميل إلى النظر في الكتفين : 
وفي الردقين - وفي ما أوتي السر . 


ملب حي سس سنت 1ق 





17 . مشاهددإات 


اأمرشاحة الشيدك 
لبسدت أمثماء كثيرة : الججزيرة » بين التهرين ؛ المرّجّة » الميّدان 
الكبير» ساسّة التراي . غير أن دمّ أبناتها الذين شنقهم الفاح مما 
هذء الأسماء كلها وأغمذاها مها الأخيرٌ الشّهيد . على أطرافها 
9 تعائّق لليونات والغري والخلاسيّة العثمانيّة . صَْرَمّ للشحول ل 

عت الحداثة عليه أولى ختطواتها : السثيارة » والحافلة الكهربائيّة . 

9 كان بُردَى يُفيضئ » كان قيضائه يُذكر باذم الذي تدّق من 
أبنائها دفاعاً عنها . يُممْعونٌ إلى أحشائها التي غطاها الإمتفلت لكي 
يسشمعوا أباءهّم . وتّرى -حنيتهم يَطوف ولك في كؤوس غير مَرْتيّة 
تجمة تزبط بنشيوط أشمّتها دمشق ‏ شورع وْزقَةُ وأحياء . تجلس 
غالياً في انتزخاء كمثل امرأة تطعحمٌ في العراء . مرح . قلّة هم 
الذين يُتابعون المشهد جالسين . بضعة أطفال ء بضمعة شيو . 

ما هال المسلوحيّة؟ 

هواجس وأملئلة . 

الأكل قليق ء والشراب تأر . 

إسراف ء لكن في المشع . 

نكاد كل أقطة في سد هذه الستاحة أن تكون . . 


نو الأعمار بيد الأجور وال سعار . 


كه 








د هل البياض سوا نسي امدمه؟ 

» عَم بيعاً لغاية وأسمدة : أن يسجن فيه الريم التي 

هه ين حى القدام أنه رأمن لحي العسالحية . 

ه كتابة كمثل هر يزوّع في -مُقول من الزجاج . 

» لا تتأخر أيها المطرء تأتتري يتها السماء . 

» ينام الشارع والحارس سَاعرٌ على عدّقه . 

د عميّط شغتيك إن شعت أن تتكلم . 

» أينها المادة الشآمية , عل الْشَعْرٌ » وخذه : رُوسسّك 
العاصية؟ 


بس حي التوقرة 


تنمو على جانبيه » وعلى أطرافه من جهة العَيْمَريّة وباب جيرون ؛ 
أشسجارٌ للمعرفة لا يرأها غيرٌ تلامذة الشيّخ الأكبر ‏ كل شجرة سرة 
من الكلام يَحسن بك ليحن فهمّه أ تجلس في مشَّهَى 
الَؤفّرة . حول المقهّى » رك الأسلاف آثار شمُطواتهم في حفر وشقوق 
يُصِعَدُ مها غبار يكادُ أن يكونّ دَهياً . نقرأ معك . أيّها الحكواتي » 
ليل الماسي ٠‏ 


بضسزية واحدة عن سغه ء قطم تحهسين رأسا . 


000 


والويل للغة إن وقع في الآسلر عَدترة . لا تَهْدأ كلمةٌ فيهاء قبل أن 
يفاك أسره , 

يشوك الزيّر سام على آنصاره . يدوكاً جَسَامٌ على صؤته . : 55 
القضب والسشرورٌ كسثل وه الورقة وقَغَامًا لا عَداءً في تبادل 
اللكمات بِيِنَ المُتحاريين » بل حركة أيد كأنّها أغصالٌ شجّرة واحدة 
يُصركها مُواء عاشق . ٠‏ كل يق وراء فارسه ء أُوْ يقدم لدُ الشّاي 


أخْرجوا جيادكُم من أقفاص الحُلُم ومنرحُوها . ليْسْ في المشْهى 
روج قليق بها . ايحكُوا لها عن هوب أخرى ‏ لللمقهَى أذنان 
مسشلدودتان . وفي الصتراخ تتوحّد الشفاهٌ كأنها فَمْ واحد . كلا ءلم 
يست عدصرة . ولايرّال الزّيرُ سالمٌ وماس يتَقاسّمان بزكة الماء 
الغوارة في ساحة المقهى . سا أشند السُلّم بِالنّصِو . يتمد من 
الجُدرات والطين أعداباً يرقد تحتها ‏ يملع المشهى حتت العَتْلَى : 


عل 8 الل 


غير أن الرواة تح التي تتنشقها طيّبة كأتّها طالعة من ضسقائر القُوطة . 


- ماله » حصان عتترة؟ 
صا شيخ اليه ليازد+ انيما يدايح معارك اللغة + وير إلى دمائها 
الجارية » كأنه ترى -جيشا من اميم : 
سيت عبلة أن تمسح قوائمه بغرار المتخراء , 
» للذاكرة ماء لا تتسع له يُحَيْرَةَ الحاضر . 
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قر 


» نعم لا يتسوقف البساب والكرسي » القسهسوةٌ 
والتارجيلة » الماء والجمرٌ عن كتاية الششر . 

هد أسرارٌ اليل أجتحة التهار . 

» يَليّس المساء قتاعاً ليس إلا وجّها للصتباح . 

» يقال : لا تتام دتشق : 

و لا جذرلا شمر ؛ ُتشرّد بينهما . 

بهد لا يبك ألشىئه إلا لكر ته : 

م دمشق ء أتمته حياثنا ٠‏ 
كن ما هَل الحياة التى لا تُمطينا إلا المؤت . 


يت عيواظ : وقلت لكراكوز : !ممم لي أن أقدمَ لك هذا الْرّمنَ غى مده 
الوؤدة اليابسّة . كان يال الظل يتسلق الشاي في الغناجين وعلّى 
الشقاه + ويَتدَسْريٌ صوت الحكواتي , 


هين الخميال » جامري الختيل . 

من الغثيلاء » جاءت لتيل . 

أوحي إلى الويح الجنوب أن تجتمع . اجتمعّت . أخل جيريل قبفية وخلق 
الخيل . 

سلامٌ لحصان عتدرة . هو مِن الختاق الذي به العر . لم يُعْقدْ يناصيته خيرٌ 
التصمر .4 » . 


كا 





كان الخبارٌ الذي كيه حوافرة يتموج أغلاماً على متقفب المقهى . آثر عبواظ 

وكراكوز: ذلك المساء ؛ أن يعحّدثا همسا . كاتت الوردةٌ اليابسة 
تسهرٌ على ظباب ء وعلى الستطم ؛ وفي الهواء ا 
همسا للحُضور أن مُلصقنوا أذانّهم على أكمام الياسّمين والورد لعنَي يُسمعو 
شهيق البراعم وهي تخطم مسراويلها ٠‏ وأخذت 0 
تتقلب كلّها إلى شجّرة واحدة : عطر اللّيل . وعدت الحجارةٌ تشغطى 
بالعطر . لم تبق زّهرة إلا تفشّحت من التبلل يتدى الحٌّيْ . صارت الأزقة 
نفسها كمثل أعناق تتذلى مها عقود الياممين . وتتحول الفضاء إِلَى سُتُْرة 
تهتف إحتفاء بالمُشاق . 


» الزائل أجمل ما يذلكه الأبدي . 
هنا لا تقود الروح إلا إلى المادة . 
» الماء المال: حَرْب لا تنتهي بين الهمزة واللام . 
» لا يُقيّل إل شفتيه : ألهذا يقبّل جَمِيمٌ الأيدي؟ 
) » أفهسمني : كيف تقص ديل الشسيطان يجاح 
الملذك؟ 
) » الشمر بين التهدين هلال دائم . 
* يُتمسرأى لا لكئ يرّى الحياة بل لكئ يَرَى 
5-6 
) كقَدَمٌ بيضاء على كتفئ قاسّيون : القمر . 
» وجوه فراشأرت بلا أجدحة . 


اواج 








و رام لويد روي 009 
يناما ب 


هى ‏ سوق الآ يازير 
أساتذة يجلسوة فى الشغمان التّوابل والُطور ويُعلّمون كيشياء 
الملّذات . يداد يَقَيئاكَ أن الجسّد حو الأكثرٌ بقاء - ويُشعذني في 
نك أن يقال : جنْ القائل . أو يقال : دخل غَارَ المختى ء حيّث 
نولت المتماء وأحرقت سّلالم المتعود . لنْ تُستطيع بعد زيارة هذه 
موق أن تقول كغيرلة : 
تزهر أكثر من الحقول . 


» يكفي أن تُقطر المتشراء في هم الكلام . 

) ليس الممتى وراء دمشق » ليس أماتها » 

لا ستاولا 7 _ويتنى : ين قنميها . 

) كلام ربيمٌ دائم ‏ عمل ختريفف دائم . 

) » كتائها الحقيل : «كيف عشقت جنيا أمُلم على 
يدي .>» 

لا يليق بأحد أن يكود شاعراً كلما يليق بالوليد بن 
يزيد . 
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» الْكارٌ تعدقاً على جمر المال . 

© رمن أعمى يُتوكا على عَكَاز مَليء بالعيون . 

» المشلاة هنا أقصرٌ طريق للداب عمُودياً إلى 

> المتشر والعلم هّنا مسحُوقان يُفيمان في رُّجاجٌة 
والحدة على رف واحد . 

» يتعدرٌ وصفا شهرة الكلام عند جُدران دمشق . 

» الذائرة هنا تبيْة المُستفيم » والمُلَت الوخي . 

« هنا ينل الرأس ويرتقي البطن . 

« ليس لكلماته لجل ؛ ليس لا فكاره معاول 5 
كلا » ما يقولّه لا يبدا وليمة , ولا يجلب قُنيمة . 

ه يمن الخزدل بالخل وماد البأوط , ويخلطة بالأُوٍ 
والرّبيب + لكن عن أبن له المّاء؟ ْ 

كيف ثويد أن تكون عالقا » دود أن تكونٌ ماحديا؟ 


ل الشامٌ وج » العذراء وجيرُون ٠‏ قُلْ ين الشرق إرمٌ ذا العماد » 
باب الكعة . قل ء وأمطلمٌ جسسّدلة ليها . 








في حمارة الخطخال أسطفى إلى رأس يتحدّث عن زوايا الرّجال : 
وحِسَدُهُ فى مككان آنصرّء فى كل رباط للنّساء ‏ مهجُورات » 
مُطلقات ؛ متعيّدات ؛ صوقيّات » حيث تجقف الآيَامٌ عظامها على 
حيوط الكتان , 


وبين باب الجابية ويواية الله » اتشائرّث به طويلاً زاوية كانت 
تمتفسن بيت يهوذا . تخيّل البيث» وهم أن يَسنْأَلَ الجر أؤ أي 
شيء آخر : إلى هذا البيث لجأ القدّيس بولس؟ 


ولت بع الكلمات في قامُوس الآمثرار : تظهّر وتعحوّل إلى 
أقواس فُرْح وإلى أشجار وبُخيرات . وأخمد بعضّها يتحول إلى كاثناتٍ 
أكثرٌ إيغالاً في السمرٌ . 

وصع يده في يد كوكب الزهرة ليغرف كيف يشرّح سراً من بساتين 
الزينبيّة إلى باب توما جارها القريب .لم ير في باب تُوما + أو هكذ! 
ظن ء إلا شفاعاً عالقة في الغضاء تتبادل القبّل , وزلاً مخلوقاتٍ 
لئِسث لها الوجُوهُ والأرجل التى تكون عادةٌ تحّيوانات اللّغة . كانت 
تُشْرّدهٌ في رؤوس جيال وبطون أؤّدية . لم يشذكر مرو بن العاص 
الذي نزّل على هذا الباب . ولح يُدهشه هذا النسيات . 
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لا طاسمات 


يباه 
«ابحقث عن جارية عذرام ححان تكاحها 
عرّعا » وأنُغش شارها » 
أغطها ديكاً وقل لها : طوقي به ستول الرّرع . 
يلم الزرع من الآفات. : 
ويهلك الراك لوقته .> 





ات . 


3 
وخدْ أظلاف الماعر ء وقَرْنَ الأيّل ٠‏ وأصول السَؤْسن » !مسحقها جميعاً مع 
يتلق ء بشمر بها تبيستا . 
تهراب الحيا نت ؛ و جتميع الحش أرت .5 
5 
202-58 
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«خد قلب يُومة كبيرة 


0 لس 2 ال 
شده إلى جلف ذنبه 
2َّ1_-- ظ ف 
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تأمن اللصوص وسائرٌ الحشرات » 
7 مسبم , مُعقاما علق الناس ِ 


1 
2 


«اعستم من التحاس تمثال جرادة 
ار 
لم 


ضع فيه جترادة وسناء 3 2 
أدفتة » 


يتقرّق جراد » ولا تعيش جرادة في ذلك المكان .* 


يز هه :يي 
ي. 





امْْجها » وضع المزيج في طعام ؛ 
تحل في عَنْ يأكله رُوحانيّة المحبّة .» 
(الملاحة في علّم الفلاحّة) . 


لفك 


1/ا ‏ شطحات 


ماذا يفعل جداز ماذا يفل دحمان بين نهدين 2 ماذا يفعل شرطي ماذا 
يفْعَل مسجن بين الكبد والعَيْن هَل الأقّق هنا عَمودٌ من المأم؟ يا 
هذا الّراء الذي يحلا الغضَاءً بالتجاعيد . 


تفْعَل بمُدن لا ُطل إلا على الهاوية ماذا تفل بشوارع ليِسَت إلا 
سيولا من الذتمع 
حير لك أن تُتعلى هله اليمامّة منديلا لكي تحسم مسجم عينيها 


سَرَطانٌ يُلتهم سد الواقع » وفي الويح ورَق ليس الشحر بل البشر ٠‏ وليس 
الرّماد في الهواء بل في الرئة » ولس الول في الطّمِيعّة بل في 
الدع 


) » يتنر دائعا عن الاتقاء بالآخترين ء هامسا : 
امرأة من الجن في ضبيافتي . 

عه الأصسايع أزغار الحسف . 

» يؤمدون بالكواكب ء ويأتثلون العلم بالشمّ . 

أججسام هلم لكوع قبل أن تلم القي . 
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» حَكّمِمهُ الأولّى : التَامنّ دَجسابعٌ يتَتلسلون على 
قوق سريره ء ظلء السطور : 
دالله صسديق للفقراء قي اكلم . 
وللأغنياء في الواقع .» 
» هررق الغقير حََاةٌ يممثها حَتَى الموْت» : قائل 
هله العبارة قَدِيمٌ لايزال حا . 
» يصقا التأس : 
وهو تفسله عن صحيحة وجللم ذائب .» 
» كات يقول : لين الإنسافة جسدا » يل عذد . 
يخضي شيء منهُ مع كل يوم ينضي .» 
» يُناضل » لكن كسمن يريد أن يحول الجر إلى 


متتروقه . 


لزمي أن كك جسّد الليلٍ عُضواً حضوا لكي أقدر أن كشب حشطوة واحدة 
من تخطوات الشام » 
مكذا لكي أَعَرَيّ تهارها لبن ليلّها ء وما أكثبه يُمليه الثّيه 
إن صم قولها : للكتابة شياطين » فأهواثها حي هذه الشياطين 
هو الوقت يِتَسلمٌ بها ضدها؟ 
له لهذا الهيْكل الذي عاششت فيه أرّميس ء أَنذرٌ هه البقم من 


لقا 











(باريس . أوائل كثنوث الثاني 1993) 
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